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العدد الثالث عشر 
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أ - الآثار : 
ومن أمثلة ما ورد من حديث عن الآثار في الكامل : 
-١‏ نقل ابن الأثير أن الراكة 4ن 8 لذي حلك اسن أبخم مناغ نيهر 
الفارسي » سجل الغزوات التي قام بها . قال: 
وكتب ما كان من مسيزه على حجرين» وهما معروفان ياذربيجان :(0") 5ط 
؟- أشار ابن الأثير» في زيادة زادها على ما ورد في تاريخ خ الطبري» إلى 
قصر حرب2"7 :€ كاك للمنصور العباسي 55١‏ للمدامايل وذكر بقاء اثار هذا 
القصر إلى عصر ابن الأثيرء قال : . 
«وأثر هذا القصرباق بها إلى الآن» سبحان من لايزول» ولاتغيره 
الدهور)(؟2 . : ١‏ 0 
٠‏ + أشار ابن الأثيرإلى سيف غنمه المسلمون في فتح رمطة بصقلية(*2 + 
1 وذكر وصفه وما نقشن عليه؛ قال : 
"زو كان فى ججملة الغنيمة سيل ختدي: عليه مكدوب : هذا نيف عتدي 
وزنة مائة وسبعون مفقالأء طالما ضرب بين يدي رسول الله قله و(28 . 
)١(‏ هوالحرث ين قيس بن صيفي بن سبأ بن يعرب بن قحطاذ . 


)١(‏ الكامل الى وقد ورد هذا الخبر في تاريخ الطبري باللفظ التالي «وزیر ما کان من مسيره 
في حجرين» فهما معروفان بيلاد أذربيجان ( تاريخ الأمم والملوك 158/١‏ ). 


(۳) هو حرب بن عبد الله» أحد كبار قادة المنصور» كان المنصور وجهه مع ولده جعفر لما عينه " 


على الموصل سنة 48١ه(انظر‏ الكامل ©/1975). 
449 اقسنه, 1 
() ۳ھ 1 
۰ () الکامل ۲۸۵/۷ وبيذا يكوت وزن السيف حوالي سيعة كيلو جرامات وريع الكيلو» على 
حباب المعفال هار 4 اما 


« الوثائق في الكامل له ١‏ ؛ 





موقق اين الأثير 
مه الوتائخ في | لكامل 
(|ثارونقوش. تقودء سجلان. منشوران) 


مدخل 
لايخفى ما للرثائق تى من أهمية كبيرة في دراسة التاريخ» وهذه الدراسة التي 
أقدمها هي عن موقف ابن الأثير من الوثائق ق؛ في كتابه الكامل للتاريخ: اهتماماً : 
واستخدامًء أواهمالاً وتركاً 


والوثائة ثق التي اشير ييه هنال هي ا والنققودء والسجلات» 


والمتشورات؟ (١‏ رفا پاي گام ةن کل رخ من .جاه اراج من الوثائق 


له 
د د 


أولا : الآثار والتقوش 
٠‏ لم يخل كتاب الكامل لابن الأثير من ذكر للآثاروالنتقوش» وقد أورد ابن 
ہے اسا چان ماقاس الظأبريم كار لي مواضع بخنونة ای 


هذه الآثار والنقوش. 


)١(‏ يعضى هذه الوثائق يمثابة روايات أو نسخ ليا منقولة عن أصولٍ تاريخية: ويعضها وثائق اطلع 
علييا ابن الأثير بنغسه وذلك مثل رقم ١‏ ص؟ من هذا البحث. 
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مدورة ظاهرة» وذراعان فى اليناء» وليس بصورة مصورة.. وكان بيت الصتم 


مظلماً» وإنما الضوء الذي عنده من قناديل الجوهر الفائق»وكان عنده سلسلة . 


١ 7 4 2‏ 7 
ذهب» فیها جرس وزنها مائتا طن ٩‏ ۲(" . 


ب- النقوش : 

-١‏ أشار ابن الآثير إلى زيادة أمربها المهدى العباسي (168- ؤواه) 
لبعض إلمساجدٍ متها المسجد الجامع بالموصل سنة ۷١ء‏ قال: 

« وكذلك أمر بالزيادة في المسجد الجامع بالموصلء ورأنت لوحا فيه ذكر 
ذلك» وهو في حائظ الجامع سنة ثلاث وستمائة وهو باق)2'0 . 

وقد أشار إلى.اللوح وإلى الزيادة لكنه للأسف لم يذكر ما نقش فيه حرفياء 
وكان الأولى به أن يسجل ذلك وخاصة أنه ما ذكره عن هذا اللوح زيادة لم ترد 
٠‏ بتاريخ الطبري» ولأن هذه النقوش وثائق كان ينبغي الاهتمام الزائد بها . 


۲ أشار ابن الأثير - في أخباراله هدي - أنه عندما تولى الخلافة ( سنة 


10۸( دخل المسجد الیو و« رفع رأسه فرأى اسم الوليد» فقال أرى اسم : 


الوليد إلى اليوم» فدعا بكرسي» فألقى في صحن المسجدء وقال: ما أنا ببارح 





سمء (انظر د. الريس» الخراج في الدولة الإسلامية في القرن الثالٹ الپجري ص۷٣۲‏ - ۲۷۷ 
ERLE EEE‏ 
)١(‏ لفظ (طن) حذه موجودة في نص ابن الأثير وما أدرى مدى ضحتهاء ولعلها تكون محرفة عن 
قنطار» (أو من) ٠‏ 
(۲) الکامل ٠١١/۸‏ . 
(١9؟)‏ نقسه ه/ه6؟. 


(4) نفسه 517/6 ويلحظ هنا استمرار العداوة العياسية للأمويين إلى هذا الوقت» وقد سجل . 


المؤرخ بهذا الخبر على المهدى؛ اعتداءه على أثر؛ ومحوه لاسم من اجتهد وبنى؛ ليحل اسمه 
محله على غير وجه الحى 


س ألو ثائق قي الكامل ١ u‏ 1 





#سفى صدة الحديث عن فدرعاث يمين الدولة بالهند سنة + + وم * 
انه وود في بيث بذ عظيم حبرا متقورأء دلت كتيده على آنه مينى من أزيعين 
ألف سئة» وعلق على صعوية تصور هذا يقوله وفعسجي الناس لقلة 
عقولهم)('2. 

-٠١‏ وفي أخذ يمين الدولة أيضاً قلعة « كالجند ٠‏ بالهند» وصف ابن الاير 
معبداً للهنود لهم فيه « خمسة أصنام من الذهب الأحمرء مرصعة بالجواهرءوكان. 
فيها من الذهب سعماكة الى وتسعوة الفا وكلاثمالة مشقال» ركان يها من 
الأصنام المصنوعة من النقرة ( الفضة ) نحو مائتي صدم 2500 . 

ا - كما أشار في قنوج بالهند إلى قرو لما رومض سحي لتقيو انها 
عملت من مائتي الف سنة إلى ثلاثمائة» كذباً منهم وزورأً"› . 


۷-وفي فتح يمين الدولة لسومنات بالهند» وصف الصنم قاللاً: 


. «وأماالبيت الذي-فيه شسومتاتبي فهو مبنى على ستة وخمسين سارية من 
الساج المصفح بالرصاص؛ وسومنات من حجر طوله خمسة أذرع(*) : ثلائة 


() الكامل ٠/8‏ وواضح جداً عدمْ تصديق ابن الآثير ولا الناس قبله هذا التاريخ غيرالصحيح 


.والموغل في 'اليقدم؛ ولعل أربعة آلاف سنة ‏ يفرض حدوث تحريف في النص تكون ميالغاً فيها 

اأيضاً. ْ 

( ۲ ) الکامل 41/۸ وبهذا يصل وزن هذا الذهب إلى حروالي ثلائة اطنان ( بالضبط ۷۷۰ر ۲۹۹۲۳ 
کیلو جرام ذهباً) مما عمل ٹمتها حالیاً بحوالي ٩۰‏ ملیون جتیه» وهووزن ضخم ومال کقیر؛ 

. لعله يدخل في مبالغات الروايات.. ۰> .اس 


(7) نفبسهء انتبه ابن الآثير إلى كذب هذا الادعاءءوهيواريخ تدخل في باب الخرافات لا الأرقام . 


الصحيحة, .. شير ها 

( ) الذراع : هناك أنواع عديدة من الأذرعة مثل الاضية ( ذراع الدور)؛ واليوسفية» والسوداء 
( وتستخدم في آلمساكن والأسواق )» رالهاشمية الصغرى (= البلالية )» والهاشمية الكبرى (= 
الزيادية > ذراع الملك )؛ والعمرية » والميزائية؛ وذراع التجار ( > البلدي ) وذراع القياس ( = 
ذراخ اليد ) وببلغ طول الذراع الاصلي ۲١‏ أصبعاء والمقياس ۲۸ اضيا والبلاني ٠‏ اصيعاء 
والهاشمي 9 أصيعاًء والمعماري ٤‏ أصيعاً»والسوداء ار 7 أصبعاً ويبلغ الأصبع ١٠۹ر٠‏ 


« الوثائق في الكامل ه 


۰ اله او وان دشا لوطي م اله رد يا 
فدكأء ومن مدع عن أن بای اسن جد کرد یه السات ومن نفي أبا ذر 
الغفاري» ومن أخرج العباس من الشورى». 

ثم لما محا العامة ذلك النقش» كتبت الشيعة بدلاً منه «لعن الله الظالمين 
لآل رسول الله عله ٠,‏ . 
قاما معاويةء فلانه حارب علياًء وأخذ الخلافة من الحسن» وما من غصب - 
“في زعمهم - ميراث فاطمة» فهو أبو بكرء الذي اعتمد في هذا على حديث لرسول 
لله لله ( نحن معشر الأنبياء لانورث ما نتركه صدقه ) ويقصدون بمن منع الحسن 
أن يدفن عند قبر جده» مروان بن الحكم» ويقصدون بمن نفي أيا ذر الغغاري» 
عثمان بن عفان» وبمن أخرج العباش من الشورى عمر بن الخطاب . 


وهم بهذا قد لعنوا صحابة رسول الله له من الخلفاءالراشدين - ما عدا 


سفيان ومروان بن الحكم . 


وأما الأخوان الآخران فعماد الدولة كان على حكم فارس والأهواز» ونال إمرة الأمراءء وركن 
الدولة الحسن» حكم جرجان وطبرستان والري والجبل» وفي حين كان أخوهم معز الدولة 
بالعراق» وقد كناهم المستكفي بهذه الألقاب . 
انظر التويري: نهاية الأرب : 197-1917/77غ وابن الآثير: الكامل 798/10 وابن خلكان: 
- وفیات الأعیان ۱۷۹-۱۷۸/۱ . ` 
إ. )الكامل ۲۷١/۷‏ : معزالدولة أبو الحسين بن بويه أحد أبناء بويه الثلاثة أعمدة الدولة البويهيةء 
ولد سنة ۳۰۲ هوتوفى سنة ١٠٠٠ھ‏ حب الئوري و٦ ١‏ ٣ه‏ حسب ابن الأثير وكانت إمارته 


ٍِ .حوالي ثشين وعشرين منة) وقد تطؤز أمر معز الدولة حتى صارت له دولة المطيع لله سنة‎ ١ 
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کیان ااا ا ی تايل ی کک : وقيات الأعيان , 


ااا توا 

والأخوة الثلاثة هم عماد الدولة على حكم فارس والأهواز ولقب بعماد الدولة أمير الآمراءء 
وركن الدولة الحسن بن بويه؛ حكم جرجان وطبرستان والري والجبل» ومعز الدولة وكات 
بالعراق» وقد لقبهم المستكفى بالله بهذه الألقاب . 


ه الوثائق قي الكامل ‏ ام ْ 


۳- أشار إلى أبيات كتبت على قبر أو على قبه مشهد . 

أ- فعلى قبر كافور( '؟ كتب هذان البيتان : 

انظر إلى غيّر الأيام ماضععت آفسيت أناسا بها كانوا وقد فتيت 

اس کت اا راه حتى إذا اتقرضوا ناحت لهم وبكت(") 

ب- وعلى قبة مشهد أبي حنيفة( "2 كتب : 

ألم ترآن العلم كان مشتتاً ‏ فجمعههذا المغيب في اللحد 

كذلك كانت هذه الأرض ميتة فانشرها قضل العميد أبي سعد( *) 

4- ومن د فشرش العي ااافا ما ھل السناجدويخدالد: يار مغن 
الدولة سنة ١1ه7هما‏ نقل ابن الأثير نصه كالتالى : 

«في هذه السنة في ربيع الآخ ركتب عامة الشيعة بأمر معز الدولة(*؟ على 


المساجد ما هذه صورته : 





)١(‏ كافور": .كان غبداً لبعض أهل مضر اشتراه الإخشيد ثم اعتقه وجعله أتابك ولديه وقد وصل إلى 
درج كبيرة في الدولة ولقب بالاستاذء وكان الحاكم الفعلي في عهد ولدي الإخشيد ثم تولى 
ولاية مصر من قبل العباسيين حيث وصله سجل التعيين في ٠‏ صغر ۵٣٣۲ھ‏ وترلی مصر سنتين 
وربع النة تقريباً : (انظرنابن خلكان: وفيات الاعيان -٦1١ ٤/١‏ 11۷ ). 

¥ ١/1 الكامل‎ )١( 


(؟) الإمام أي وحديفة : يذكرابن خلكان التعمان بن ثابت » كانت أصوله فارسيه ولد سئة AA:‏ 


كان عالماً زاهداً غابداً أ ورعاً تي» قله المنصور من الكوفة إلى بغداد واراده على قضائه فرفض 
E E‏ ا ا 6ه وقد أشار ابن خلكان أيضأ إلى قبة 
مشهده وأنها بنيت سنة 04 4ه( انظر وقيات الأعيان جا ص 1141 - ۲٤۹‏ ). 

٠ a 2‏ وقد أمر شرف الملك أبو سعد المسشوفى سنة 04 4ه يبناء مدرسة على 
مشهد أبي حنيفة واستحدتٌ قبة كتب عليها الشريف أبو جعفر البياضي هذين البيتين مشيراً إلى 
باني هذه القبة العميد أبي سعد أحد رجال نظام الملك» واسم الشاعر بالكامل مسعود بن 
المحسن بن الحتسن بن عبد الرزاق أبو جعفر البياضي توفى سنة ٤1۸‏ ه( الكامل ٠) ٠١١/۸‏ 

( © ) معز الدولة بن بويه وهو أيو الحسين أحمد بن بويه أحد ينى بويه الغلاثة » أعمدة الدولة 
الجوييية ولد سئة ٠ ٠٣‏ +هاوتوفى ستة 758 ها( حسب التويري) أو 763 ( حسب ابن 
الأثير)»وكانت إمارته حوالي ثنتين وعشرين سنة) وقد تطور أمر معز الدولة حتى صارت له 
السيطرة على دولة المطيع لله سنة 4 9اه. ' 


ه الوثائق في الكامل س 


. ثانيا : النقود 
5 تحظى النقود من بين الآثار يمنزلة كبيرة لما لها من أهمية متعددة 
الجوانب» فهي ذات نفع كبير في مجال التاريخ السياسى والاقعصاذي 

٠‏ والاجتماعىء والمذهبى. ‏ 78 7 ش 

ويظهر في الكامل اهتمام ابن الأثير بهذه النقود وأخبارها ودور ضريها 
ونقوشها وكان يذكر أحيانا أوزان بعضها وسعر صرفه كما يبدو اهتمام ابن الأثير 
بهذا الجانب الوثائقي الهام؛ من بسطه لخبر ذكر ضرب الدراهم والدنانير 
الإسلامية في صفحة كاملة عارضا لتاريخ نشأة السكة الإسلامية» وأنواعها 
وأوزانهاء وبعض نقوشهاء ونقود بعض المناوئين للدولة الأموية('2 . 

كما أشار ابن الآثير إلى العديد من أخبار النقوذ. 

والناظر في المصادر الإسلامية يجد بعض اهتمام بهذا الوثائق وذلك مثل 
ققل المسامودي قى اعبار رای » إن مووب الراشى وكاده مهرما وجو 
يمسك بنقود بجكم التركي(" 2 » کان ضربها دنانیر ودراهم» مصوراً نفسه فیها 
فى. أحد الوب جهير شاك السلاح» ونقش على هذا الوجه 

إنما العيزفاع لعب للآميرالمعظم سيد الغاس يكم وفي الجناتب الآخر 

صورته وهو جالس في مجلسه كالمفكر المطرق . 
١ (‏ الکامل ۱٦۷/٤‏ : 

(۲) مروج الذهب ۳۴۷/٤‏ . ۰ 
(؟) وكان مقعل بجكم سنة ۳۲۹ھ وکان بجکم اول مره من غلمان ابی علی العارض وزیر ماکان 
این کالي الدیلمي» فطلیه» ثم قارقه مثل ما فارقه أولاد بويه»واتصل باين رائق حيث سيره إلى 
الآهواز سدة 7ه وكان له الحرب والخراج ثم بد ابن رائق يخاف من ارتفاع. شان بجكم» 

: وصدق ظنه فقد تمكن بجكم من دخول بغداد ولقبه الراضي ( ۲ - ۳۲۹ھ) بلقب آمیر 


. الأمراء مکان ابن رائق سنة 5ه"‎ ٠ 


الكامل جلا صن 115537 ١58‏ 514413535 1, 


ها الوثائق في الكامل « 





. وقد وقعت معظم فرق الشيعة في هذا الأمرإلا القليل» فذكروا أبا بكر وعمر 
وعثمان بغير الحق اتهاماً منهم بأنهم سلبوا حق علي في الخلافة حسب اعتقادهم 
والراجع إلى الدولة الفاطمية في مصر على سبيل المثال» يجد الأوامر تصدر 
متناقضة بنقش سب بعض الصحابة على جدران المساجد أو بشطب هذا 
السب» ثم العودة إلى السب وهكذا. 


-٥‏ ومن النقوش التي أشار إليها ابن الأثير النقوش التي نقشها أهل الكرخ 
مساجدهم . 1 

أ- فعندما بنى أهل الكرخ من الشيعة» باب السماكين سنة ٤۳‏ ٤ه‏ » عملوا 
أبرأجاً ثم.: ‏ كتبوا عليهًا بالذهب:: محمد وعلى خير البشر». 

ومن الصراع الدائريين أهل السئة والشيعة؛ إدعاء أهل السنة أن المنقوش 
عبارة أخرى هي «محماد. وغلى. خير البشر» من رضي فقد شكرء ومن أبي فقد . 
كفر» في حين أنكر أهل الكرخ هذه الزيادة وقالوا : دما تجاوزنا ما جرت به 
عادتنا فيما نكتبه علي مساجدنا»! '؟ ٠‏ , 

بي وفنى.سنة 44.7 رضخ أهل الكرخ لآمر الخليفة العياسي المقعدى بامر .. 
الله 407 - للم 4 ه) فنقشوا على أبواب مُساجدهم العبارة التالية: 
على»)(؟) كج 3 
(1) الكامل 501/8 
(؟) نفسه ص 411 وقد ظهرت هذه الكنابات على مساجد الشيعة قي أماكن مععددة» فقد تقل . 

المتريزي في اتعاظ الحنفا في أخبار سنة 3ه على عيد الحكام بأمر الله: «وكتب في صفر 

على سائر المساجد» وعلى الجامع العتيق من ظاهره وياطنه في جميع جوائبه» وعلى أبواب 


الحوانيت والحجر والمقابر والعسح,اءيسب السلف ولعنهم» ونقش ذلك ولون بالأصباغ 
والذهب» وعمل كذتك على أبواب القياسر وأبواب الدورء وأكره على عمل ذلك» ٠٤/۲‏ . 





می ۰5 e‏ « الوثائق فى الكامل س 


4 نارين الأثيرإلى. بني بويه وتلقيب المستكفى سنة 7ه الإنخوة 
الشلاثة بالالقاب الل وكية» فك كبيرهم عماد الدولة على» وثانيهم ركن الدولة 
سی وأصغرظم مغز الذولة قال: 

«وأمر أن تارب اقام وكناهم على الدناثير والدراهم(1) 

۳ تحدث انن الأثير عن أحداث سنة 4 اه وعن الصراع بين ناصر 
الدولة بن حمدان والخليفة العناسي المطيع لله ( 7+4 -1]ه) ومعه معز 
الدولة بن بويه مدبر دولته؛ وفي هذا المجال أشار ابن الأثير إلى حادث نقدي 
مهم وقليل الحدوثء إذ إنه قطع عملة المطيء(؟) وأعاد سك العملات التي 
كانت تتداول آیام المتقی بالله ۳۳۳-۲۲۹ ه) مؤرخة بسنة ٣٣١‏ هقال: 

« ومتع ناصر الدولة من المعاملة بالدنانير التي عليها اسم المطيع؛ وضرب 
دناثير ودراهم على سكة سنة إحدى وثلاثين وثلائّمائة وعليها اسم المعقي 
لله»(") . ۰ 


املكف لكي اق سیپ قا سااقاله آمیے الحوب کک سا ادا لطا لهم شن 
الحج السايق كانت دراهم مزيغة (نقرة مطلية )» وأنه يريد بدلاً منها( العوض) 
قال : 


(اوسبب عودهم أن الأصيفر أمير العرب اعترضهم وقال: إن الدراهم الى 


.۲١١ / ۷ الکامل:‎ )١( 

(؟) وذلك غغباً على ما حدث للمستكفى بالله» حيث استعان المعليع بمعز الدولة بين بويه وأغراه 
بالمستكفي» فعزله وأجبره على خلع نفسه والبيعة للمستكفى» وأذاه لاب 

(؟) الكامل 7٠١5/10‏ وقد اختار ناصر الدولة الخليفة المتقى لله ( ۳۲۹ - 17+7ه) وسنة 171ه 
لأنه كان قد عين قبلا أميرا للأمراء؛ وكانت هذه السنة أكثر السنوات فوا لء ولآل حمدان. 


ه الوثائق فى الكامل # a U‏ 


والمؤرخ في هلا الخبر يوضح مدى اهتمام الراضي وقلقه من أمير الأمراء 
بجكم وما وصل إليه سلطانه الذي يظهر من ضربه للنقود ودلالة النقش الوارد 


ويظهر هذا الاهتمام عند المقريزي في بعض أعمال له خصصها لدراسة 


النقود» يمثلها كتابه شذور العقود في ذكر النقود( ' 2 ومن خلال بعض كتب له 
. خر ى مثل اتعاظ الحنفا يأخبار الآئمة الخلفا ومثل كتابه إغاثة الأمة بكشف 


الغمة. 


وأعود إلى اهتمام ابن الآثير بهذا الجانب الوثائقي الهام» أعنى النقودء 
فيبدو اهتمامه به من ذكره عدة أخبار» من ثلتها : 


١ .‏ أشار إلى ضرب تاصر الدولة(" 2 لدنائير» وذكر سعر صرفها سنة 
۲۰م قال : 


«ولما عاد ناصر الدولة إلى يغداد» نظ فى رة فاه تاا : فأمر بإصلاح 
الدنانير» فضرب دناتير سماها الإبريزية» عيارها خير من غيرهاء فكان الدينار 
بعشرة دراهم» فبيع هذا الدينار يثلاثة عشر درهماًو(؟) َ 


. حققه د. مجمد عيد الستار عشمان» الطبعة الأولى اع القاهرة‎ )١( 

( ۲ ) ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان بن حمدون التغلبي» أخو سيف الدولة على: كان 
يقولى الموصل حتى سنة ۸ھ وتولی بدلها ديار ربيعة وبعض ديار بكرء ثم استولى على 
الموصل وطلب من الخليفة العفح» وبعد مقتل أمير الأمراء تولى ناصر الدولة إمرة الأمراءسنة 
۰ه للمتقی ( ۳۲۳-۳۲۹ ه) ولقيه بناصر الدولة وظل ناصر الدولة في.المعترك إلى أن قبض 
عليه ولده بو تغلب وحبسه في القلعة سنة 105ه ه وكان سبب قبضه أنه كان قد كير وساءت 
أخلاقه» وضيق على أولاده وأصحايهء وخالفهم ني أغراضهم للمصلحة فضجروا منه؛ ثم مات 
سنة لمد؟ه. (انظر الكامل: ص0 0507118 ٣۳۰١‏ 311). 

۰ . ١١١ /۷ الکامل‎ )۳( 
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الوجه : 
ومر ینک شس کا وصورة فأوصافه مشتقة من صفاته 
٠‏ بديع ولم يطسبع على الدهر مثله ولافبسروة اقرانة لسحراقة 
ققد فر م ههولة ك فا ال در هاه 
وصار إلى شاها نشاه انتسابه على أنه مستصغر لصغاته 
تأنق فيه عبله وأبن عسبده وغرس أياديه وكافي كفاته0") 
الظهر : 
(قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » أمير 
المؤمنين أبو الفضل عبد الكريم ابن أمير المؤمنين المطيع لله فخر الدولة فلك 
الأمة ابن بويه). 
ضرب هذا الدينار بجرجان سنة ثمان وسبعين وثلثماية("2 . 
1 نقل ابن الأثير أمراً نقدياً أصدره سنة 717 4ه القائم بأمر الله قال: 


«وفيها فى صفرء أمر القائم بأمر الله بترك التعامل بالدنانير المغربية» وأمر 


الشهود أن لايشهدوا في كتاب ابتياع ولا غيره يذكر فيها هذا الصدف من... 


الذهب» فعدل الناس إلى القادرية» والسابورية» والقاسانية؛(؟2 . 





)١(‏ نسبة إلى ملك الأمة فخر الدولة بن بويه. 
( ۲ ) نسبة إلى كافي الكفاة العماحب بن عباد. 
() ذكرابن الأثير الوجه كاملاً وما الظهر فقد أشار إليه كالتالي : . 
«وكان على الجانب الآخر سورة الإخلاص» ولعب الخليغة الطلائع لله» ولقب قخر الدولة» واسم 
جرجات 0 ٤۳٤/۷‏ . 


. ۲۲۲/۸ الکامل‎ ) ٤ ( 


س الونابق حي اتحامل وا 3 
ل لح ل يبي يي 


أرسلها السلطان عام أول» كانت نقرة مطلية» وأريد العوض)(١2‏ . 

5- أشار ابن الأثير إلى نوع من النقد يعرف باسم النقد العذكاري كان 
يضرب في مناسبات خاصة والغرض الرئيس منه الإهداء» مثل النقود التى كانت 
تضر بها بعض الدول في الأعياد الإسلامية» وغيرهاء وكان الفاطميون يضريرتها 
ويهدونها لكبار رجال الدولة في مناسبات متعددة إسلامية وغير إسلامية مثل 
رأس السنةء وأول السنة الهجرية؛ وفي مناسبة الغطاس» وخميس العدس 
وغيرها. 

وفي هذا المجال أشار ابن الأثير إلى دينار أهداه الصاحب بن عباد(") 
أول المحرم سنة 7874ه إلى فخر الدولة( "2 ديناراً تذكارياً خاصاً كان زنته ألف 
مثقال أي يزن وزن ألف دينار عادي ويصل وزن هذه العملة العذكارية إلى 


حوالي رة كيلو جرام بحساب وزن المثقال دكر؛ جرام ( ٠٠٠١‏ الامارةاى, 


۰ جرام = ٣۲ر٤‏ کجم). 


وحرص ابن الأثير على أن يصف هذا الدينار وما عليه من نقوش وفيما يلى 


وصف لنقش لهذا الدينار كما يفهم من نقل ابن الأثير. 


. الكامل 5811؛ . وكانت قرافل الحجيج كثيراً ما تتعرض لمثل هذا وأكثر‎ )١( 


ب 


( ۲ ) العاحب بن عباد هو أبو القاسم إسماعيل بن عباد» ولد سنة ۳۲٠١‏ وتوفى ۳۸١‏ بالري ثم تقل . 
إلى أصبهان حيث دفن بهاء خدم ابن العميد ثم كتب لمؤيد الدولة بن ركن الدولة بن بويه . 
ولقبه بكافي الكغاة» وهو أول من لقب من الوزراء بلقب الصاحبء وكان وزيرا وأديباً من طراز . 


عال ثم علا نجم الصاحب في دولة فخر الدولة. 


(؟) فخر الدولة هو أحد أخوة عضد الدولة والآخرهو مؤيد الدولة» وكان لفخر الدولة همذان . 


والري وما بينهما قبل أن يأخذها آخوه عضد الدولة ويعطيها لمؤيد الدولة سئة 518: فلحق 


جرجان سنة 71/١‏ فانهزموا إلى نيسابور» ثم لمامات عضد الدولة ومات بعده مؤيد الدولة - 


( 7ه ثم 19/1ه) عاد فخر الدولة إلى قاعدة مملكته في جرجان ( الكامل ¥[ FAQ‏ 


ESEF اا‎ 
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1 والوجه أن المقصود بهذه النقود هي النقود الفاطمية› وكانت الشام ومصر 


وما يليهاغرباً تدخل في مصطلح (الغرب ) في الإدارة العباسية» وكان 


القاطميون قد سيطروا على معظم هذا الجانب الغربي في فترات ليست بالقصيرة . 
وقد يدأ ضرب النقد الفاطمي ذ في المغرب ابتداء من سئة 45 1ه وذلك 
قبل إعلان ظهور الخليفة الفاطمي الأولى المهدي (910؟ - ؟7الاه) معلناً 
يذلك ظهور دولة الفاطميين في المغرب7١)‏ ء واعشمر شرب النقذود الزاظمية 
المغرنية» حتى بعد انتقال الفاطميين إلى مصرء وشهدت سنة ١44ه‏ أمرالمعز 
بن باذيس تبديل السكة في شهنر شعبان منها» وأمربسيك ما كان موجوداً في 
دولته بالمغرب الأدنى من دنائير عليها أسماء الخلفاء الفاطميين ثم أمر بحظر 
- التعامل بنقود الفاطميين» ومع هذا استمر الناس في التعامل بها كما أن هناك أدلة 
'نقدية تشيرإلى عودة ظهور أسماء هؤلاء الخلفاء الفاطميين إلى سكة بني باديس 
مرة أخرى» وكان آخر القطع الذهبية المعثور عليها اسم المستنصر الفاطمي 
مؤرخة بسنة 4ه ومضروية في المهدية. 
أما النقود الفاطمية في مصر ققد بدأت من الناحية العملية في الظهور ابتداء 
.من سنة 6 هه إلى انتهاء:الدولة الفاطمية في عهد العاضد ( ههه-/51مه), 
ومن أواخر النقد ایکون اقح رووا ما 6ه . 
ويلحظ أن الآمر بإيقاف التعامل بالنقود المغربية ( = الفاطمية) ضدزمن 
القائم بالله العباس سنة ۲۷ ٤ه‏ وكانت النقود الفاطمية المضروبة في مصر 


خلال هذه الفكمرةٌ من القرن اشاس الهتعري تضزوبة بام اتساكم لأمراللة . 
٤۱١ -۳۸۹(‏ ه) ثم ولده الظاهر ( ٤1١‏ - ۲۷٤ه)‏ سبقتهانقود العزيز بالله . 


( ۳ - ۳۸7ھ( كر زد مولا الا الفلا اا دمي 


. ء١١ ونفوذ الدولة الغا اطمية (السايق ) ص‎ ٠١١ »٠١١/١ انظراين عذاري : البيان المغرب‎ )١( 


لاك م IYI‏ 
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ويحتاج هذا النص المهم إلى وقفة . 

فإن هذا الأمر بإيقاف التعامل بهذه النقود (المغربية) الوافدة» يحمل 
شهادة بما كان لهذه النقود من ذيوع وانتشار في الجانب الشرقي» ويمالها من 
قوة تنافسية» جعلت الدولة تتدخل لإيقاف هذا النفوذ النقدي بحكم د 
ومنع توثيق العقود المذكور فيها هذا النوع من النقد. 

وقد ألجا هذا الأمنر الئاس إلى (العدول) عن التعامل بالنقود ( المغربية) 
هذه إلى نقود عراقية شرقية أخرى وهي القادرية والسابورية والقاسانية . 

ولكن ما هي النقود ( المغربية) تلك؟ إن هذا الأمر صدر سنة ۲۷٤ه.‏ 
وليس من الممكن أن يكون المقصود منها النقود المغربية المرابطية» لأن دولة . ٠‏ 
المرابطين كياناً سياسياً لم تكن قند ظهرت إلى الوجود بعد» بل إن دنانير . 
المرابطين لم تظهر عملياً قبل سنة ٤٠١‏ ه١‏ . 

وبعيد كذلك أن يكون القند الأغلبي هو المقصود لآن الغ قفد أغليي 
ذهبي مضروب في عهد زيادة الله (الغالث ) بن عبد الله (' ۰ - (۵۲۹٩‏ 
وآخر ما عثر عليه منه مۇرخ بسنة ٤ (۲۹٩‏ : 

وازعد من هذا جداً الايكون النتشود عو قند الآعارسة لأكثر من سيب :” 
لأنهم يعتبيرون خارجين عن طاعة الدولة العياسية ولآن نقدهم المضروب كان من.. ٠.‏ 
القضة لا .من الذهب. ٠‏ 

يبقى الاحتمال الآخير أن يكون المقصود بهذه التقود ( المغربية) النقود 
[الفاطمية سول ضربت في المغرب قبل انتقال السلطة الفاطمية إلى مصرفي. - 
عهد اتمعزلدين الله الفاظمي (741 : 75'ه) أم في مصر حيث ضنرب جوهر 
القائد نقدا فاطميا في مصر منذ دخوله إليها سنة ۸١٠ه.‏ 


. ٠۹۰ انظرد. طاهر راغب :تاريخ النقود المغربية إلى قيام الدولة الفاطمية ص‎ )١( 


( ۲ ) تسه ص۹۸ ۔ 


۸ ه الوثائق قي الكامل س 


فأما القادرية فهي النقود المنسوية إلى القاضر بالله العياسي المتوقي عن سر 
ege gg‏ ۱ه إلى سنة ۲٤ھ‏ 

وأما ( السابورية ) فقد تكرر'ذكرها في الكامل أكشر من مرة في الجزء 
الثامن, مرة في النص المشار إليه قبل» وهو في صفحة NYY‏ ومرة أخرى قبل 
ذلك ص 4 قال: « وضمن عشرة الاف دينار سابورية ) وذلك في أحداث 
سنة ٠١‏ ٤ه.‏ 

وقد طال بحنثى فى المضادر القاريخية ومصادر النقود عن النقود 
( السابورية) هذه ولم أجد إجابة واضحة» وخرجت بهذين الانطباعين: 

-١‏ ا أنها محرفة عن( النيسابورية) وإن كان يقف ضدها تكرار ورودها 
مرتين في الكامل كما تقدم. 

ب- وإما أنها تكون 000 جلال الدين بن فيروز السلطان البويهي 
المخطوب له في بغداد وهو بالتتصرة سنة 15 4ه ثم الصاعد إليها من سنة 4١1‏ 


إلى سنة 475 هه ويلحظ أنه مشهور يألقابه دون أن يذكر اسمه فهو أبو طاهر . 


جلال الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الذولة بن بويه( ' 2 فهل كان اسمه سابوز 
ونسبت النقود إليه فى هذه الفترة؟!(") 
وأما القاسائية: قلعلها متسوبة إلى فاسان72)) أو تاشان( 4 ), 


( ۱ ) انظر ابن الآثير: الكامل // 37513.301. 


(؟) يشي د. ناهض عبد الرزاق دفتر إلى عدم وصول شيء من مسكوكات جلال الدولة وأرجع : 


ذلك إلى الغوضي التي سادت فترته أو إلى صهر عملاته على يد من جاء من أمراءيعده. انظر 


مقاله: المسكوكات العربية الإسلامية» خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين. مجلة . 


المسكركات عدد 11-١١‏ 4131/4 ۰۱۹۸۰ ص 3175 

(۳) قاسان ناحية بأصبهان » انظر ياقوت : معجم البلدان ١١/۷‏ . 

٤ (‏ ) هي مدينة بالقرب من أصبهان على درجة أحمية مدينة قم» وتنتج الغضائر القاشاني» المصدر 
السابى نفسه ص ١7‏ » ولعلها هي هي قاسان الماضية حيث تبادل السين والشين في الألفاظ 
الأعجمية عند نطقها أو كتايتها بالعربية أحياناً . 


الوتائق في الكامل م ۱۷ ا 





المقصودة»وهي القريبة إلى التداول وهي مضروبة في المغرب ومصر والشام معاً 
(وفي صقلية أيضاً) . 

وكان للنقود الفاطمية ( المغربية والمصرية والشامية ) نفوذ مالى كبير؛ جاء 
بعضه من جودة عيار هذه التقود الذهبية حيث بلغ في المعوسط 14۸ في 
عمومه» بل إن متوسط عيار نقود العزيز وصل إلى ٤‏ ١ر4۹./‏ » وبعضه الآخر 
من انتشاره في مناطق واشعة في المغرب ومصر والشام وغيرها » مع ما تحظى به 
هذه المناطق من قوة اقتصادية وتنوع في الحاصلات والمنتوجات. 

والواقع التاريخي أن بداية الريع الثاني من القرن الخامس الهجري في بغداد 
كان يسود فيا الاضطراب والتغافس ب بين البويهيين والأتراك وقد استغلت مصر 
الفاطمية هذا الآمر » فاندس الذعاة الفاطميون بين الناس في يغداد يحملون مع 
أفكارهم كما من النتقد الفاطمي»وتشير دراسة عن «النقود المكتشفة في ياسين ١‏ 


قبة) إلى ظهور هذه النقود الفاظمية قي هذه المنتطقة» ففي هذه المجموعة .. 


يوجد 59 ديتاراً منها 4ه ديناراً فاطمياًءوالباقي ديناران سامانيان» وواحد . 
بويهي» وخمسة سلجوقية» وا ا سی ا أكثر من //./ من 
هذه العينة نقود فاطميةء وهي نسبة عالية جداً. 

ويبدو أن هذه النقود المغربية ( يعنى الفاطمية) قد زادت في العراق وزاد .... 
تعامل الناس بها إلى دررجة واضحة.أضحى معها تدخل الدولة العباسية ضرورياء 
فأمر الخليفة بقطع التعامل بهذه النقود» وعدم توثيق العقود المذكور فيها هذه 


پت كه | سبقت الإشارة 5 إليه . 


أما النقود الأخرى المشار إليها فى نص ابن الأثير السابق» فهى ( القادرية) 


و( السابوريّة ) و( القاسانية) . 


. 14 انظر الجدول المنشور في المرجع السابمٍ تى عن عيار دثانير اللخلفاء الفاطميين ص‎ )١( 
. سنة ۱۹۷۵ ص ۷۲ لا‎ |٦ مقال لإسماعيل حسن حجارة مجلة المسک وکات عدد‎ ) ۲ ( 


الل ه الوثائق في الكامل ه 





السلطانية وضرب اسم ولي العهد على الدينار» وسمى الأميري» ومنع التعامل 
بسواه)(١) ٠.‏ 

ومع هذا فإن إشارات ابن الأثير إلى النقود, كان يعوزبعضها شيء من 
إكمال الخبر والوصف »فلم يهتم أحياناً بقل الوتيقة كاملة» واكتفى بالإشارة 
إليها. ففى حين أشار فى أحداث سنة 701 ه إلى ضرب الخجستانى (أحمد 
بن عبد الله) دنانیر ودراهم باسمه» وعلى الرغم من وضوح نقله هذا الخبر عن 
. الطبري (لوروده في المصدرين معا آخر السنة» ولوروده في نسق:ؤاحد ممع'نسق 
أخبار الطبري)( "2 إلا أن ابن الأثير ترك إكمال نقل هذه الوثيقة» فلم يشر لا 


لوزنها ولا لنقشهاا yT‏ ثيقة» على . 


النحو التالي : 
1 - فذكر أن وزن الدينار.عشرة دوانيق» ووزن الدرهم ثمانية دوانيق(؟ ) . 


ب- ونقل الطبري النقش كما يلي : 


3 الكامل 584/2. 

(؟) قارن هذا في الطبري تاريخ الات وفيملوك ل[ هه ولين الأثير :الکامل .۳١۸/ ١‏ 

(7) واكتقى ابن الآثير يقوله في أخبارةسنة 5137 ۲ه ووفيها ضرب الخجستاني لنفسه دنانير ودراهم » 
أ ا 

٤ (‏ ) الدائق ( مغرد دوانيق ) وحدة وزنية > ثمن المثقال = ١١۳١ر‏ من الجرام . وعلى هذا يكون 
وزن ديار الخجخستاني = ٣ره‏ جرم با وهو وزان واف جدا لأن وزن الدينار الشرعي - 

٠‏ +دوانيق - ٠١‏ قيراطاً = ۲۵ر٤‏ جرام» فيشبه هذا الدینار ما كان شائعاً من بعض دنانير الدولة 

الموحدية بالمغرب والتي اطلق عليها الدينار الكبير (aاطاه0)‏ . 
ا ا اا ا جخرا مقي ین اذ وز ادر لري 


= ره دانق > ١4‏ قيراطاً = ۹۷ر۲ جرام . 


وهناك من كان يعتبر الدائق سدس درهم» لكان الشائع أن المشقال = ال دیتار = ۸ دوانيق = . 


cto .‏ جرام والدرهم = ۷ر. من المتقال - "ره دانق = ر جرام ( انظر د. طاهر راغب 


-حسين النقود الإسلامية الأولى -_- الکتاب الأول - ص٦۱‏ )۔ 


ه الوثائق في الكامل س 5 





۷- ومن طريف ما ذكره ابن الأثير من أخبار النقود»والرجوع إلى نقد سابق 
أيضاًء ما نقله عن الخلاف بين معز الدولة البويهي والخليفة المطيع لله ( 7+4 
-1116ه) وناصر الدولة صاحب الموصل من جهة أخرى»حيث تمكن ناصر 
الدولة من اغتنام الفرصة فاستولى على بغداد وقطع نقود سنة 4 ٠ه‏ وعاد إلى 
سکة سنة ۲۳۱ وعليها اسم الخليفة المتقی لله ٣۲٣۲۳  ۳۲۹(‏ ه)(') 


عائداً إلى الخليفبة قبل السابق تاركاً عنهد المستكفي بالله ايضاً ل 


. ولم يخطب للمطيع‎ (Ars 

۸- وکما اهتم ابن الأثير بالنقود» أشار أيضاً إلى دور الضرب فقد ذكر 
تحول الإشراف على دار السكة العباسية سنة ٤٦۲‏ هفي عهد الخليفة القائم بأمر 
الله إلى وكلاء الخليفة بسيث مانال هذه الدار من إهمال أدى إلى كثرة وجود 


النقد الزأيف المنضروب اسم الشلطان» قال : 


9 وفيهنا (أى في سنة 5 ه) سارت دار ضرب الدنانيريبغداد في يد 


)١(‏ قال FZ‏ «وممع ناصر الدولة من المعاملة بالدتائيرالعي عليها اسم اتمعقى لله الكائل 


5° . 3 


A/V 


و و ؤكان معز الدولة يدوره قب تعدى على الخليفة وولي عهده في تقودهما فيذكر الخليغة المطيع 


لله أحياناً بلا ألقاب أخرى وجعله في ظير العملة لا في وجهها ذهباً كانت أم فضة» كما حذف 
أحياثاً اسم ولي العهد ( أبو الحسن محمد بن أمير المؤمنين ) من يعض النقود الفضية» في حين 
امعلات التقود وقعها بالالقاب والكنى الكثيرة لمعز الدولة (انظرد. ناهض عبد الرازق : 
المسكوكات العربية الإسلامية في العراق» خلال القرئين الرابع والخامس الهجريين - مجلة 
المسكوكات عدد ۱۱-۱۰ سنة ۱۹۸۰-1۹۷٩۹‏ ص 287 ۸۸» وانظر كذلك كتايه 
..المسبكوكات ص۲ 5 

33 ) اليهرج أو البهرجة لون من ألوان ل يلح داقر وتأتي درجعه بين الزيوف الذي يقبله 
التجار وبين الستوق» وهي والبهرج معا لايقبلهما التجار. 


ْ كلاء الخليْقة, سبب ذلك أن ال 00 أيدى النا السكك . 
و و 5 في س على 
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من الوثائق الهامة التي أشار إليها ابن الأثيرء أو اقتبس منهاء أو نقلها 
بمعناهاء أو نقلها بلفظهاء عدة كتب صلح»وكتب أمان» وتغيينات» وكتب بيع 
أو خلع» ومنشورات أخرى عامة أو مذهبية أو موزعة على العامة سراً. 

۰ : كتب الصلح‎ -١ 

كان منهج ابن الأثير في إشاراته إلى كتب الصلحء e‏ بالإشارة 
إليهاء و الخيص نواه ولم ينقل ولا كتاب صلح واجداً؛ في حين نراه يغفل 
أحياناً الإشارة إلى بعض كتب صلح مع ورودها في مصدره الرئيس: تاريخ 
الطبري . ٠‏ 

وفيما يلى تؤضيح إشارات ابن الآثير لهذا النوع من الوثائق . 

١‏ في ذكرفتخ اصبهان سنة ١+>ه»‏ لخص ابن الأثير فحوى الصلح قال: 
0..ء. وأن على من أقام الجزية» وأقام على ماله» وان يجرى من أخذت أرضه 
عنوة مجراهم ؛ ومن أبي وذهب كان لخم ارضه ب(" 5 

ا اااي 
مالیا نگ 0 أديتم ا ا ت اک ت ر 


سنة تؤدنها إلى إلذي يلى بلادكم عن كل حالم» ودلالة المسامء إصلاح . 


طريقه» وقراه یوما وليلةء وحملان الراجل إلى مرحلةق لاتب الوا على سمي 


وللمسلمير ن نصحكم وأداء ما عليكم؛ ولكم الأمان ما فعلعمء فإذا غمرة شيا أو 
غير مغير منكم ولم تسلموه فلا أمان لكمء ومن سب مسلماً بلغ منه» فن ضبربه .. 
قتلناه» و كتب وشهد عبد الله بن قيس وعيد الله ين ورقاء وعصمة بن عبل . 


اللي(" . 





. ٥۳۲/۲ تاریخ الطبري‎ )۲( . ٩۲۲/۲ الكامل‎ )١( 


« الوثائق في الكامل هس . 1 
١‏ ا 


| 5 5 - - 
لوجه : الملك لله والقدرة لله والحول والقوة بالله لاإله إلا الله محمد 
5 


الظهر : المعد 
لظهر لمعتمد على الله باليمن والسعادة» الوافى أحمد بن عبد الله(١)‏ , 


عد عكق خا 
د عاد عد 





. الطبري : تاريخ الأمم والملوك امه‎ ) ١( 


- رد يدي لس نسم 





يلحظ في هذا الصلح أن تاريخ كتابته سنة ١ه‏ وهذا يساير رواية سيف ٠‏ 


ابن عمر في حين كانت رواية أبي أمعشر أنها فتحت سنة ۲ه وكذلك رواية 


الواقدي؛ وقد وضعها الطبري في أخبار سنة 1ه( 2١‏ . وكذا فعل ابن الأثير 


وإن كان أوزد أنها فتحت سنة 8 1ه أو ٠١‏ ١ه‏ ولو اعتبر نص الوثيقة لرجح سنة 
ماه 

"اسم في أحداث فتح الباب سنة ۲۲ أشار ابن الأثير إشارة غامضة إلى 
كتاب صلح كتبه سراقة وملك الباب شهريار ( شهربراز في الطبري )» وكان 
الملك قد اشترط عدم فرض الجزية عليهم» قال ابن الأثير: «فقبل منه سراقة 
ذلك» وقال: لايد من الجزية ممن يقيم ولايحارب العدوء فأجابه إلى ذلك» 
قال : ۰ 


«فقال سراقة» قد قيلت ذلك فيمن کان معك على هذا ما دام عليه ولابد 


من العجزاء ( الجزية ) إلا أن يستتنفروا قتوضع عنهم جزاء تلك السنة؛ وكبتب . 


ثم نقل الطبري نص كتاب ألصلح هكذا : 


000 ا هذاما متي عوسي عاد ل بير 


أعطاهم أماناً الات وأبوالهع وملعم الا نسار ا ا امل 0 
أرمينية والأبواب» والطرآء منهم والشناء ومن حولهم فدخل معهم» أن ينفروا لكل 5 


غارة» وينفذوا لكل أمر ناب» أو لم ينب» رآه الوالي صلاحاً» على أن توضع. 


. 5٣١/۲ انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
.450/١ لماكلا)؟١(‎ 


ع الوتائق في الكامل « 





وواضح أن ابن الأثير في تلخيصه السابق» لم يكن يلخص نص .کاب 

الصلح» وإنما كان ينقل عن الطبري ما دار بين عبد الله بن عبد الله والفاذوسفان 

ملك أصفهان أثناء مبارزة دارت بينهما( '2 » وهو عرض من الفادوسقان وافق 
عليه عبد الله لم يشر إليه كتاب الصلح . 


؟- أشار ابن الأثير إلى مراسلة صاحب طبرستان سويداً في الصلح» فكتب 
له سبويد كتابي صلم على أن يتوادعا وييجعل له شيعا على غير نصر ولا معونة. 
على أحد»(؟) . 1 
فى حين نقل الطبري نص الكتاب كاملاً هكذا : 
«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من سويد بن مقرن» للفرخان» 
أصبهبذ خزاسان عل طيرستان وجيل جيلان من أهل العدو, إنك آمن بآمان الله, 
عز وجل.على أن تكف لصوتك».وأهل حواشي ي أرضك» ولا تؤوي لنا بغية» 


EET 5‏ قرسا الى مرهو من عردم أرضك» فإذل 


3 فعلت ذلك فليس .لأحد منا أن يغير عليك »ولا يتطرق أرضك» ولايدخل عليك ي 


. إلابإذنكء» سا عليكم بالإذن آمنةء وكذلك سبيلكم» ولا تؤون لنا بغية» ولا‎ ١ 


تسلون لنا إلى عدو ولا تغلون» فإن فعلتم فلا عهد بیننا وبینکم» شهد سواد بن. . 


, عبيد العبسي» وعتيبة بن النهاس البكري» وكتب سنة ثمان عشرم") . 





. المصدران السابقان.‎ )١( 

. ( ۲ الکامل ۰61۸/۲ ٠‏ ی 

(۳) تاریخ الطبري ٥۳۹/۲‏ قد خط ابر اللداءعيد اله قاي ماق الجر قاي من الال 
فأورد في هامش ١‏ ص ٤۲۸‏ منه نص صلح النعمان بن مقرن لأهل ماء بهراذان» على أنه نص 
صلح سويد بن مقرن لأهل طبرستان. 


0 1 : ه الوثائق في الكامل « 





كانت «على كل .حالم في ماله ونفسه على قدر طاقعه 0» بالإضافة إلى الشروط. . 


الأخرى من إصلاح الطرق»وقرى جنود المسلمين ومن مربهم منهم يومأوليلة . 
كما يلحظ أن نص الصلحين واحد('2 . 


1- وسيتكرر شرط تقدير الجزية بقدر الطاقة سنوياً على كل حالم في 
شروط متعددة كثيرة ( أشار إليها ابن الأثير) و(تقلها الطبري)("“ . 


۷- ومن كتب الصلح التي أشار إليها ابن الأثير ولم يذكر تفاصيلها مكتفيا 
بقوله عمل لأهل اذربيجان كتاباً بالصلح2"06 وأنقله من الطبري كالتالي: 


«بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما أعطى عتبة بن فرقد عامل عمربن 


الخطاب أهل أذربيجان» سهلها وجبلهاء وحواشيهاء شفارها وأهل مللهاء. 
كلهم» الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم» على أن يؤدوا الجزية. 


على قدر طاقتهم» ليس على صبي» ولا امرأة» ولا زمن ليس في يديه شيء من 
الدنياء ولا متعبد متخل ليْس في يديه من:الدنيا شيء؛ لهم ذلك ولمن سكن 


معهم» وعليهم قرى المسلم من جنود المسلمين يوما وليلة» ودلالته؛ ومن حشر.. 


ومن خرج فله الأمان حتى يلجا إلى حرزه..... وكتب في سنة ثمان 
عشرة ٩(0‏ . 
ويلحظ فى كتب الصلح هذه غير إيجاز ابن الأثير لها دائما وتفصيل 


.5170/ ١ وتاريخ الطبري‎ 4٠١/5 الكامل‎ )١( 

(1) انظرمئلاً صلح قومس طبرستان» واذربی‌جان» في الکامل ٠۲۹, ٤۲۸ ۰٤۲۷/۲‏ وتاریخ 
الطبري ۰٥۳۸/۲‏ ۳۹ء ٠٤١‏ على الترتيب. 

. ٤۲۹/۲ الکامل‎ )٣( 

(4) تاريخ الطبرى 251/7 ٠٤١‏ 


الجزاء عمن أجاب إلى ذلك إلا الحشرء والحشر عوض من جزائهم» ومن استغنى 
عنه منهم وقعد فعليه مثل ما على أهل اذربيجان من الجزاء والدلالة والنزل يوماً 
كاملا فإن حشروا وضع ذلك عنهم وإن تركوا أخذوا به» شهد عبد الرحمن ين 
ربيعة؛ وسلمان بن ربيعة» ويكير بن عبد الله » وكتب مرضى بن مقرن 
وشهد)(١)‏ . 


إن نصا مهما كهذ! كان ينبغى الحرص على ذكرة» لقلة حدوثه فى كتب 
الصلح. 

4- في فتح موقان سنة ١ه‏ أشار ابن الأثير إلى أنهم « ترجعوا على الجزية 
على كل حالم دينار("2 . ۰ 

وقد ذكر الطيري هذا الصلح» ونقل كتاب الصلح كاملاًء وفيه شروط 
إضافية غير التي اكتفى بها ابن الأثير» فقد أشار تص كتاب الصلح إلى إمكان 
قبول قيمة الدينار « دينار على كل حالم أو قيمته» فزاد على كلام ابن الأثير قوله. ٠‏ 
( أو قيمته ) وزاد أيضا ( النصح) و( دلالة المسلم ) و( نزله يومه وليلته )» وشرط 
الصلح ألا تترك هذه الأمور وإلا بطل الأمان("“ . 


وفي هذه الزيادة شروط سبق | ت کرای ب ساچ لیے کی ساف 


إلى ذلك الموافقة على قبول قيمة الدينار في الجزيةء وهذا يدخل فيه قبولها مثلاً 2 


دراهم أو قبولها عيناً لانقدا . 


5- أشار ابن الأثير إلى صلح أهل ماهينهوماه دينار سنة ١١ه‏ لكنهلم ٠‏ 
ينقل من الطبري نص هذين الصلحين. 


flo / ۲ تاريخ الطبري‎ )١( 
489/1 (؟) الكامل‎ 
.=4١ /۲ تاريخ الطبري‎ )۳( 


Y4 7‏ هد الوثائق في الكامل ه 


وهو ما قصده المختار» فما إن دخل عمرين سعد الحمام حتى نقض الأمان» 
وإلى هذا يشير الطبري «فكان أبو جعفر محمد بن على يقول: أما أمان المختار 
لعمربن سعد (إلا أن يحدث حا فإنه كان يريد به إذا دخل الخلاء 
فأحدث)» (454/5 ). 

ب- أشار ابن الأثير إلى طلب نصر ين شبت الآمان من عبد الله بن طاهر 
بعد قتاله» قال: « فطلب الأمان فأجابه إليه؛ (( جه ص5 47 ) وذكر الطبري 
وثيقة الأمان ٥‏ ورد في نهايته : 

9 ... وأمير المؤمنين يختم كتابه بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له» وان محمداً عبده ورسوله فيل وضمانه لك» في دينه وذمتهء الصفح عن 
سوالف ,جرائمك» ومتقدمات جرائرك؛ وإنزالك ماتستاهل من منازل العز والرفعة 


إن اتيت وراجعت» إن شاء الله » والسلام ) . 


جد أشار إلى أمان كتبه القاهر ومؤنس ( الخادم )(' 2 لعبد الواحد بعد ' 


مقثل ابيه المقتدرء ولم يذكر من نصه شيعا بل اکتفی بقوله « وكتبوا له آمانا» 
.)۱٤/۷(‏ 


3 
7 
2 
3 


_ تعرض القلقشمدي للآمان قائلاً أنه أفوى أمور الصلح» وأركانه ثلاثة: العاقد للامان من‎ )١( 


المسلمين» والمعقود له»رصيغة العقد» ويشترط فيه ألا يكون على المسلمين ضرر في 
المستأمن» وحكمه إنه إذا عقد لزم المشروط» إلا إذا خيف من المستامن فيجوز نبذ العتقد على 
سواء وإعلان ذلك ۳۲۱/۱۳۴ - ۳۲۲ . ۰ 

( ۲ ) بعد.تحقيق مؤنس لعدة انتصارات عسكرية في الجبهة المصرية ضد القوات الفاطمية في القرن 


الراب بع الهجري منح لقب ( المظفر)ءوقد بدآت العلاقة تحعدم ب بين الخليقة المقتدر ومؤنس سنة 1 


٠٥‏ ثم عاد الخلاف مرة أخرى سئة 15 هإلى أن إنتهى أمر مؤنس بأن قتل في عهد القاهر 
سنة ۲٣ى‏ ذلك أن مؤنساً كان قد عمل مع جماعة على خلع القاهرء فقبض القاهر عليه 
وتخلص منه مع عدد من أعوائه (اين الأثير : الکامل ج۷ ص ۳۱ء 14 5۸ ۷۹ء >۸٠‏ 


قمع 


ها الوثائق فئ الكامل س ۷ : 1 
 ——‏ يببسب ببس 
الطبري لها ونقل وثائقهاء أنها تحوي شروطاً عامة وردت في معظم الكتب» 
وشروطا خاصة ببعض هذا الصلح. 

فأما الشروط العامة فأهمها : 

١‏ الجزية على كلل حالم في السنة» ليس على صبي» ولا على امرأةء ولا 
على زمن ليس في يديه شيء من الدنيا ولا متعبد متخل ليس في يديه شيء . 

۲ للمسلمين مع الجزية دلالة الطريق إصلاحه» وضيافة يوم وليلة»وحمل 

المسلم لنرحلة؛والنصح للمسلمين وعدم الاعتداء عليهم: وعدم إيواء بغية لهم . 

. للمعاهد الأمأن على جميع أموره المادية والمذهبية‎ ٣ 

وأما الشر وط الخاصة فمنها : 

-١‏ النفي رمع المسلمين في مقابل عدم إعطاء جزية هذه السنة وما معها من 


.واجيات اضافية أشير إليها عاليه. . 


٣‏ قبول النمال:في: الجزية أو قيمته أي نقداً أو عيناً. 


٠‏ ۷ كشب الان ب ت ا 


وما كتب: لاماق ققد أشار ابن الأثير إلى عدد متها : 

أ - أشار إلى أمان كتبه المختار لعمر بن سعد سنة 1ه ( جة ص40 ) 
وقد نقل الطبري نص الأمان کاملاً ( ۳٠٤/۳‏ ). 

و الأمان من السجلات النادرة» لأنه حوى خدعة انخدع بها عمربن 
ك لفظي لكلمة وردت في النص» وهي كلمة (رحدث). 


سعد» نتجت عن مشْترا 


فهي بمعنئ العمل والذؤرة؛ وفني بمعنى:قضاء حاجة الإنسان في دخوله الحمام؛ 5 
RT TO‏ 


هم غالباً فيهاء ذلك أن المختار نص في أمانه إلى عمرين سعد شرطه وإلا أن 
يحدث حدثا» وهو أمر فيه تورية» ينسحب إلي عصيانه أو إلى دخوله الحمام» 


سسا سس كح سي ا ل 

- غير ابن الأثير بعض ألفاظ مثل خلقه» وادفع»وهما في الطبري أخلفه» 
واصرق, ْ 

- ذكر ابن الأثير في استشهاده بالأية رقم "اسورة المائدة جزماً أكبر إلى 
فإ يصلبوا ) في حين توقف الطبري إلى فساداً 4 أي زاد «إآن يقنتاوا أو 
بصلبوا). 
جد أما الوصية الثالثة التي لم ينقلها ابن الأثير على قصرها » ونقلها الطبري 
« يابني» إني قد جمعث لك من الأموال مالم يجمعه خليفة قبلي وجمعت 
لك من الموالي» مالم يجمعه خليفة قبلي» وبنيت لك مدينة لم يكن في 
الإسلام مغلهاء ولست أخاف عليك إلا أحد رجلين عيسى بن e‏ 
وعيسى بن زيد270: فاا عيسى بن موسى فقد أعطاني من العهود والمواثيق 
ا ا رر اكول قرا اعت مز ا 
وأما عيسى بن زيد فأنفق هذه الأموال واقتل هؤلاء الموالي؛ وأهدم هذه المدينة 
حتى تظفر به ثم لاالومك047/4(8). 


N RNA, 
.) ٤١/٤ ( مالية ووصية باخوة المهدي‎ 


(۱) هو عيسى بن موسى بن محمد بن على» وهوابن أخي السفاح أول حلفاء الدولة العباسية؛ وكاذ 
السفاح قد ولاه سئة 175هعهده بعد أبي جعفر المنصورء ثم أجبره المنصور على التزحزت 
للمهدي على أذ يكون بعده» فقال بعض الناس في الكوفة : هذا الذي كان غدا قصار بعد غد: 
لكن موسى لم يل الخلافة أبدأء لأن المهدي بدوره,أجبره سنة ٠٠‏ ٠ه‏ على أن يخلع نفسه مز 
ولاية العهد ليحل محله موسى بن المهدى» ويشهد على نفسه بالخلع في المسجد الجامع. 

( ۲ ) هو عيْسى ين زيد بن على بن الحضين بن على ين أبي طالب» كان من أنصار محمد بن عبه 
الله بن الحسن بن على بن أبي طالب عند خروجه سنة 1 طبد المعصو رفي العندنتة.وقه 
علق المنصور على خروج عيسى ( ومعه أخوه حسين ) ضده بقوله : واعجبا لخروج ابني زيد 
علي وقد قعلتا قاتل أبيهما كما قتله؛ وصليتاه كما صلبه: وأحرقناه كما أحرقه؛وقد عمل 
لدی رسا الل کارت عيسهم بن ؤمد انظ الطيريي : تاريخ الأمم والملوك 5517/4 
دعق ملاة). 


ك الوثائق في الكامل » 2 5 
سح ا ر 


الوصايا 
ش تحظى الوصايا باهتمام الدارسين في مختلف التخصصات فقد اهتم 
مۇر خو الأدب بهاء عبر عدة عصور أربعة مختلفة بدءا من العضر الجاهلي . 
واهتم المؤرخون ببعض هذه الوصاياء ومن أهمها وضية المنصور ولده 
المهدى, وطاهرين الحسين ولده عبد للدم ووصية المأمون أخاه المعتصم . 
-١‏ قاما وصايا المتضور ولده المهدي» اغد ها بن الأثير ونقل 
وصيتين كبيرتين منها وترك وصايا أخرى صغيرة : 
أ- فأما الوصية الأولى فنقلها عن الطبري شبه متطابقة؛ لم يختلف عنه إلا 
في أمور صغيزة» من همها : : 
- ذكثر ابن الآثيرعيارة «وعليه قفل لايفتحه غيره6 ( 6 6) في حين 


١‏ كان نص الطبري أوشع قال: : «وعليه قفل» لايأمن على فتحه ومفتاحه احداء ن 


يضر مفتاحة في كم قميصه» وكان حماد التركي يقدم إليه ذلك السفط. إذا دعا . 
به فإن غاب حماد أو خرج كان الذي يليه سلمه الخادم؛ (4 /041), وما 


تركه.ابن الأثيز توضيح واستطراد وليس من الوصية . 
وعن الموالي ينقل ابن الأثير : 
واس کار چې فإنهم مادتك لشدتك إن نَرْلَت 0 
”في حین کان نص الطبري : 
0 وانغگن رهن فإنهم مادتك لشدة إن تزلت بك » ونص الطبري أوضح 
ف التعنى. ' . 
ب- وأما الوصية آلثائية التي نقلها ابن الأثير للمنصور يوجهها للمهدي» 
فقد نقلها ابن الأثير عن الطبري شبّه متطابقة أيضاً بتغيرات طفيفة من أهمها :. 


- ترك ابن الآثير بعض ألفاظ مثل ( وحطه) و( المغلاث بهم) و( خص ' 


الواسطة ووسع المعاش )» و( والحوادث غير مضمونة )» و( ولاتفشل) . 


FE‏ .» الوثائق في الكامل ه 


فرض عليك» ر ولایذهلك عنه ذاهل) قبل قوله : ولايشغلك عنه شاغل» و(اقض 
الحق فيما يحمل من النعم والبس من العافية والكرامة ) و( ولاتامئن بذخاً) 
و( ينتجز الحق والعدل في القضاء ) و( النصح) . 
ج ذكر ابن الأثير قوله تعالى : نإ الصلاة تنهى عن الفحشاءوالمنكر ) 
في حين جاء في نص الطبري عن الصلاة ( فإنها تأمربالمعروف وتنهى عن 
المنكر) . r.‏ 
( اي 
.. وقلة اليقين بالله عز وجل . ولخلص لله وحده لاشريك له النية... 
يي 0 
؛ ., وقلة الياقين الله وده لاشريك له وانخلض لله النية..». 
- في وحين قال ابن الآثير: والتوفيق قائدء قال الطبري: والتوفيق منقاد. 
وقد شارك ابن الأثير.الطبري الإعجاب بالكتاب والإشارة إلى إعجاب 
٠‏ الناس المامون به وإلى شيوع أمرهذا الكتاب ونسخ الناس له(١2‏ . 
. أما الأسطر القليلة الثلاثة التي تركها ابن الأثير في نهاية الرسالة فهي : 
« ... وأن ينزل عليك فضله ورحمته؛ بتمام فضله عليك وكرامته لك» 
حتى يجعلك أفضل مالك نصيبأًء وأوفرهم حظأء وأسماهم ذكراً وأمرأًء وأن 
يهلك عدوكء ومن ناوأك وبغى عليك. ويرزقك من رعيتك العافية» ويحجز 


الشيطان عنك وساوسه» تی یکی ارت يلدي پا والتوفيق » إنه قريب 0 


5 1 


والحق أن هذه الوصية » وصية جامعة في مكارم الأخلاق» وسياسة الرعية) 





. 118/2 انظر تاريخ الطبري 2151/8 والكامل‎ )١( 
. 150/8 (؟) تاريخ الطبري‎ 


» الوثائق في الكامل س 5 
يي ی 


7 وأما وصية طاهر بن الحسين» فقد كتبها لولده عبد الله بمناسبة تعيين 
المأمون له على الجانب الغربي للخلافة من الرقة إلى مصر سنة ٥‏ هھ. وهذه 
الوصية كبيرة نقلها الطبري كاملة في تاريخه ( 8 .)1١15١-185/‏ 

وقد احتفى ابن الأثير بوصية طاهر بن الحسين ولده عبد الله هذى ونقلها 
كلها إلا ثلاثة أسطر أخرها. على الرغم من قوله أنه « أثبت منه أحسنه» وبر نقله' 
الطويل هذا ( لما فيه من الآداب والحث على مكارم الأخلاق» ومحاسن الشيغ؛ : 
لأنه لايستغتى عنه أحد من ملك وسوقة». ۰ 

وبمقارنة الوصية في الكامل بما نقله الطبري في تاريخه نلحظ ما يلي : 

أن اين الأثير نقل كتاب الوصية كله إلا ثلاثة أسط رآخره. 
ت أنه بغض النظر عن الخلافات القائمة ثمة على التحريف والتصحيف 


والتديم والتاخير واختيار النظر موضع لفظ قريب منه في المعني, يمكن أن. 


نلحظ في نص ابن الأثير زيادة أو نقص. 
اب إكادا الإروااة فيانها لبود ها شي ماؤزيمة بعاد ذكر لفظ الجلاله؛ فيما عدا 


أربعة مواضع لم يزد فيها ابن الأثير ذعاء بعد لفظ الجلالة» نجده زاد. 


- سيلحأنه: توي عويب 
- تعالى : أوبع مرات.. 
سبحانة و تعالی: مرتین _, 
سعو بعل ميج عل رضرة. ۰ 
كما زاد في أول الرسالة بعد البسملة ( أما بعد ) وزاد أخرها ( والسلام ) . 


وزاد عدة عبارات مثل ( والنظر فيما يقيمها ويصلحها). و(زكت): 
ور الحق على نفسك) و( حاشيتك ). ۰ 


ب- أما النقص» فقد ترك ابن الأثير عدة عبارات وردت في نص الطبري 
نها (ذ في الليل والنهار ) بعد قوله وحفظ رعيتك» و( من ذلك ) بعد قوله : دما 


4 


TT}‏ ها الوبائق كي الحامل ا 

تت كرابن الأثيرعيارة ! وال ار الری تاوالع را فی بحن كانت في 
او E Es‏ 
طبري درضي اله حنه. 
۴۳ سحلات اله لععيين : 

-١‏ نقل أبن الاثير عن الطبزي جزءا من كتاب أرسله عامر, بن ارين 
اهل الكوفةسسعة ١‏ هانصه : 

وإني يعدت عماراً مرا وجعات معه لين مسعود معلماًو(1) . 


لكن ابن الآثير ترك يعدها مما أثبته الطبري ما نصه( 2 : «ؤوزيراء ووليت 


خذيفة :بن اليمان ما سقت دجلة وما وراءها » ووليت عثمان بن حنيف الفرات . . 


وما سقی » . ۰ : 
وهكذا اسقط ابن الأثير من الوثيقة جزءا منها لايمكن تركه» مما يمثل 


أيضاً جزعاً من نسيج الخبر التاريخي خي المنقول» وهوحذف لامسوغ له من . 


١‏ تختصارء أو من ذكر في مكان آخر. 


-١‏ أشار ابن الأثير إلى سجل تعيين قيس بن سعد على مصر سنة 1ه من 
قبل على بن أبى طالب» وقد أخسن ابن الأثير تلخيص هذه الوثيقة» بقوله : 


«وأمربكتاب أمير المؤمنين» فقرئ على أهل مصر بإمارتهء ويأمرهم 
يمبايغته ومساعدته» وإعانته على الحق 06" ) : 


وقد اختصريذلك متقدمة الوثيقة الواعظة» والآمرة بضرورة العمل بالكتتاب 





. ٤۲۱/۲ الکامل‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ٠۳٠/۲‏ . 

() الكامل ١37/5‏ »> ويلحظ ان كلا من الكندي والمقريزي أرخ دخول قيس إلى مصريسنة ۲۷ 
هر انظر الولاة والقضاة ص١‏ ؟؛ والمواعظ والاعتبار جا ص٠۳۰(‏ 00 


د الوثائق في الكامل سر 





وعلاقة الأميريالمحكومين» وعلاقته بالخليفة(١)‏ , 
۳- وصية المأمون 
نقلها الطبري كاملة ۱۹١/١‏ - ۱۹۷ » في حين ذكرها ابن الأثيرفى ' 


الكامل ت / ۸-٦‏ ويغلب على مطلعها الجانب الوعظيء» ثم يتلوه بوصيته هله 
يدا جفعثوه هه عند موته» وكليقية قينهينة والصلاة غلييه وکا ۽ کې ترجه آي 5 


إسحق المعتصيم ناصحاً فوعظه يما يراه من موت المأمون ونصحه بالالتزام بعدة.. 


أمور عقدية وسياسية فأمربضرورة الأخذ بسيرتة في مسألة خلق القرآن؛ وبعدم 
اهمال الرعية والعوام وضرورة ة مراعاة مصالح المسلمين» وضرورة الإسراع إلى 
عاصمة الخلافة» وأمره نضا على القرسة. 

کما نصحه بتقدیم من کان يقدمه وإكرام من كان يكرمه وبعدم تهييج عبد 
الله بن طاهر » وأمره بالإحسان إليهء كما أمره بعدد من أهل البيت العباسى .. 


8 ورجالاتهم يقربهبم؛ وأمره يبر بني عمه من ولد علي ب بن أبي طالب . 


0 وخْتم الفصية بوداعهمء والاستغفار والصلاة على النبى . 
ا ات ان لم يترك منها سوى يعض ٠‏ 


أجزاء وي : * مي اه 


e 
. ..بب ترك التقاصيلن.التى:نقلها الطبري حول تسليمات صلاة الجنازة‎ ٠ 


جل ترك عبارة «احثوا ترابا على » بعد دفنه. 


)1 ) ويعلق الطبري في المصدر السايق ص 1 على نسخة هذا العهد ( الوصية ) بقوله ٠:‏ وذكر أن. 


طاهراً لما عهد إلى ابنه عيد الله هذا العهد ‏ تتازعه الناس» وكتبوه» وتدارسوه» وشاع أمره حتى 
بلغ المأمون» فدعا بد وقرئ عليه» فققال: ما أبقى أبو الطيب شيئا من أمر الدين والدنياء والتدبير 
والرأى والسياسة وإصلاح الملك والرعيه؛ وحفظ البيضة؛ وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافةء إلا 
قد أحكمه وأوصى به وتقدم , وأمر أن يكتب بذلك إلى جميع العمال في نواحي ي الأعمال:. 


۳٣‏ « الوثائق في الكامل ب 





-٥‏ نقل ابن الأثير جزءاً من السجل الذي أرسله القائم بأمر الله العباسي 
سجلاً للمعز بن باديس في المغرب الأدنى» لما أظهر الدعاء للعباسيين سنة ٤٠١‏ 
فبعث له القائم ( ٤1۷-٤۲۲‏ ه) بالحُلع والتقليد ببلاد افريقية وما يفتحه. قال: 


«وفى أول الكتاب الذي مع الرسل : 
«من عبد الله ووليه بي + جعفر القائم بأمر الله أمير المؤمنين إلى الملك 
الأؤحدء ثقية( ١‏ ) الإسلام؛ وشرف الإمام( "» » وعمدة الأنام ناصر دين الله(" » 
قاهر أعداء الله ومؤيد سنة رسُول الله يَلّْ ابي ت تميم المعز بن ياديس بن 
المنصورء ولي أمير المؤمنين( + بولاية جميع المغرب» وما افتحه بسيف أمير 
7 
لوین رشع اين الاثب ركالامه عى ملا الل پو : وهو طويل» 


وقتنبل أن أتدخل مبافشاً هذاالسجل» حب أن أنؤه يان ابن اله ثير في 


الكامل من أكثر من تعاولوا هذا السجل تفصيلاً فقد نقل منه نقلاً غير قليل» 0 


وأشار إلى طوله» متفوقاً في هذا على معظم المصادر المغربية المشهورة التي بين 
أيدينا الآن» وواضح أنه نقل فن مصدر لم يطلع عليه مؤرخو المغرب هؤلاء. 


ومن ناحية التأريخ لهذا السجل» أرخه ابن الأثير بسنة ATo‏ وأرخه غيره 
يسنة ٤ ٤٠‏ هدوفيما يلي محاولة لتحقيق هذا الأمر. 


وإذا رجنعنا إلى تاريخ علاقة بني زيري ( وبنو باديس فسع منهم) 


بالا طميين» نرى أنه على الرغم من أنهم كانوا ولاة للفا امير ٠‏ بالمغرب عند : 
انتقالهم إلى مصرء فإن بوادر طموحهم إلى الاستقلال ظهرت مبكرة في عه , 
المنصور بن بلكين ( ٤‏ ۳۷-٦۳۸ه)‏ وولده باديس (/5-1541 ١‏ 85ه) حيث رشي . 





. 505/15 4 في نهاية الارب للنويري (نور) بدلا من ثقة انظر‎ )١( 
. ) (؟)نى المصدر السابق نفسه ( الأيام‎ 

ا اتی ا 

( 4 ) إلى هنا انتهى نمل النويري من الوثيقة في المرجع السابق نفسه 
(ه) الکامل ۲٣۹/۸‏ . 


ع الوثائق في الكامل س 0 
ا 
والسنة ولزوم الجماعة(١2‏ . 

أشار ابن الأثيرإشارة عابرة إلى سجل تعيين للمهلب بن أبى صفرة على 

1 والطريف في هذا السجل أنه سجل موضوع على ابن الزبير لم يرسله» لكن 

أهل البصرة عملوا ذلك» * ثم أرسلوا إلى عيد الله فأمضاه("2 . 

؛- أشَار ابن الآممرإَِىي سجل تعيين هرئمة بن أعين» على خراسان سنة 
۱ه وان الرشید کتبه بخطه» قال : «كتب له الرشيد كتاباً بولايعه بخط 
يده" . 


ونقل الطبري نص بهذا السجل كاملاًء وأوله : 

«هذا ماعهذ هاروڻ الرشيك أمير المؤمنين إلى هرثمة بن أعين» حين ولاه 
ثغر خراسان وأعماله وخراجه...0(؟) . 

وختامة اذا جيني وكدايي بتضلي.ء رانا أشهد الل واو 
عرشه وسكانة: ستفواته» وكفى بالله شهيداً و کشت أمير المؤمنين ببخط يده لم 


= يحضزة إلا الله.وملائكته )( 7 


. وقد لجا الرشنيد إلى الشرية ال إشديدة في هذا الأمر» فقد نقم جدأعلى‎ ٠ ٠ 
2 . عل:بن عمس وسخطعليه؛ فعزم على عزله» فدعا هرئمة سرا وأوضح له خطهه‎ 
فيبإنه سييرسل كانه يرسل هرئمة لعلى علي بن عيسى مدداًء وأنه سيكتب‎ 


می لهرثمة كتاباً لايطلعة.على.أحد ولايقرأه إلا في نيسابو ,9 


(ا)انظر ن السنجل في اتخ طبري 0517 . 

(؟) الكامل 215/4 وانظر أيضاً تاریخ الطبري 4۲۹/۳ء ٠١/4‏ . 
(۳) الکامل .۳٤۷/٥‏ 

. ٠/١ تاريخ الطبري‎ ) 4(٠ 

(0) نفسها ص 5. 

(1) نفسه ص 0-54. 


8 لا الوتاتق قي الحامل‎ In 





۰ و اا لغطورات العلاقة بين بني جافيس وال افاسيين دسيل الاذر ]ان أن 
سنة 470 ه تاريخ ریم اتام اخ ة, ا مبكرمن جهةء ولعدم اتفاق 
المؤرخين عليه من جهة ثانية: ولأنه لم يواكبه قطع بني باديس لسكة الفاطميين 
والخطبة والسكة قرينان في أمؤر التبعية والولاية» ويهذا أرجح أن يكون تاريخ 
هذه الخطبة هو عام ٠44هه‏ وهي السنة التي أختارها ابن خلدون('؟2 » 
والمقريزي("2 » والمراكشي("2 . 

نأتى الأن إلى النقطة الثانية» وهي بداية قطع سكة الفاطميين في المغرب» 
وهي تدرس هنا لتاكيد تاريخ قطع الخطبة بسنة :4 4ه من عدمه؛ ققد أمراين 
00 اديس بتبديل السكة في شهّر شَعبان سنة ١44ه(؟)‏ واختفى اسم الخليفة 

. القاطمي على نقود بني باديس (إلى حين) ١‏ | . 

وإذا عدي لال عليه سويد عنده تاريخين أولهما سنة 477 » والثاني 
٠م‏ قال عن سنة ٤۳٣‏ ه أن فيها « أظهر المعز الدولة العباسية» وورد عليها 


غنهد القائم بأمر الله »° ونص في سنة ٤١‏ ٤ه‏ آنه « قطعت الخطبة لصاحب. 


مصر» وأحرقت بنوده)(1 ) 3 9 
:إن النص الأول لابن عذاري» وتاريخ ابن الأثير والنويري وابن أبي دينار 


لقطع الخطية بسنة {Yo‏ يمكن تفسيره بأنه تأريخ لبداية الخلاقات الحادة 


٠‏ مع الفا يين» وآما سنة ٤ ٠‏ ٤ه‏ فهي السنة التي قطعت فيها الخطبة للفاطميين». 


وقطع بعدها بعدة أشهر النقود الفاطمية في المغرب وجاء يعدها جحافل بني 
هلال وبني سليم» وعلى هذا أرجح أن تكون سنة ٠‏ ٤ه‏ هي السنة التي قطعت 





.183/ 5 انظر العبر‎ )١( 

(؟) انظر اتعاظ الحنقا 17/5 
(۳) انظر المعجب ص 748. 
٤(‏ ) البیان المعرب ۲۷۸/۱ . 
(2)نفسه ١1/دلاا.‏ 


(5) نفسه دالا . 


١ (‏ ) انظر البيان ألمغرب ٠۲٤١/١‏ 


الرثائق في الكامل س ¥ 
1 ع 
لمنصور على تهنئته بالولاية بعد أبيه بقوله : : وما آنا في هذا الملك ممن يولي 


بكتاب ويعزل يكشاب لاني ورثته عن آبائی واجدادي وورثوه عن 


اباك 
وأجدادهہ( 0 ٤‏ د 


١ 
وتكرر هذ الميل للاستقلال عن الفاطميين في عهد باديس لما حاول أن‎ 
. "ه٤‎ . ٤ يمد سلطانه لبرقة وكانت تابعة وقتها لمصرءونجح في آخذها سنة‎ 


وقد أخذ الميل إلى الاستقلال في عهد المعزبن باديس ر ا ۽ 
۶ اول ره شک مہب لما أظهر المعزميلاللفكر انسني» وتفاتى . 
عن ثورة أهل السنة ضد الشيعة سنة ۷ at‏ , 


وقد قصل اد فرعي الزدرمين عن الدولة الفاطمية؛أوائل القرن الخامس 
الهجري» حيث بايع بنو حماد للعباسيين ذ في المغرب الأوسط( 1 ) ٠‏ ثم جاءالمعز 
ين ياديس بعدهم لينحقق للفرع الثاني للزيرمين ( أعني بني باديش ) الاستقلال عن : 


: الفاطميين»› ء قي خطوات متتابعة من قطع للخطبة لهي » وإحراق بنودهم» وهدم.. 


دار الإسماعيلية ‏ تم مخاطبة الدولة العياسية وإرسالها العهد له ثم لعن 
الفاطميين في الخطبة» وأمر بلس السوادوهو شعار العباسيين» ثم قطع السكة :... 
القالاميية والمقرني؟ من ان للعباسيين وعلى قطع السكة .. 


: الفاطمية بالج 


فأماالخطبة فد ارخا أبتن الأثير بسنة ١٠٤ه‏ كما رأيناء وأرخها 


٠‏ النويري7” 2 وابن أبى دينار”' ) بهذه السنة نفسها. 





هه 


( ؟ ) انظر الطرايلسي : المنهل العذب ص88 . 
( ۳ ) انظر ابن عذاري : البیان المغرب ۲۹۸/۱ .)۷٤‏ 
(؛ ) وذلك سنة ١0‏ 4ههانظر المصدر السابق تفسه 979/١‏ 


(5) انظرنهاية الأرب 7١9/514‏ 


( ) نقل في المؤنس ص ۸۳ عن ابن باديس «وفي سنة خمس وثلاثين وأربعماثة» أظهر الدعوة لبنى 
العباس» وورد عليه عهد من الإمام القائم بأمر الله العباسى » . ۰ 


E 8‏ الوثائق في الكامل ه 





وآخره «وكتب سماك يوم الثلاثاء لشمان بقين من رجب سنة خمس 
وعشرين ومائة2'(6 . 

بإب أشار أبن الأثير إلى كتابي الرشيف لولديه الامين وللاموة بولاية الغهذ: 
وتعليق الكتابين في الكعبة سنة 85١هء‏ كما أشار إلى تجديد بيعة المأمون 
سان ودی وا ن عة كير : ٠‏ 

أما الطيري فقد أورد نص ثُلاثة كتب أولها باسم محمد (الأمين) اشترط 
فيه الوفاء بهد أخيه عبد الله (المأمون) والثاني باسم عبد الله يشترط فيه أن يفي 
يعهذ محمد أخيهءزالثالث نشّخه هارون الرشيد إلى العمال بنص بيعته 

لولديه2"2 ». وورد في الكتاب الفالك : ش 


«ولم يزل. أمير المؤمنين» مذ اجتمعت الآمة على عقد العهد محمد بن أمير 


المؤمنين من بعد أمير المؤمتين» ولعيذ الله بن أمير المؤمنين من بعد محمد ابن أمير. , 


المؤمنين» يعمل فكره ورأيه ورْؤيْته فيما فيه الصلاح لهما ولجميع الرعية والجمع 


للكلمة واللم للشعث واللاقم للشتات والفرقة» وا لكيد أعداء 
و والدقع و و ٌ 


. . ٠"2»... النعم‎ 

ويلحظ أن ولاية العهد لأکثر من واحد» كانت من بین الأمور التي ادت لا 
إلى «جمع الكلمة» ودلم الشعث» و« الدفع للشعات والفرقة؛ بل إلى بعكب 
ذلك( . 


ويروي ابن الأثير ردود قعل الناس إزاء ولايتي العهد هاتين با قاله الناس : 


)١ (‏ المصدر السایق ص ۲۳۰ . 


( ۲ ) انظر كتاب محمد (الأمين) في تاريخ الطبري E E ٠د / ٤‏ 


. "55 - 8ه"‎ ٤ وکتاب الرشيد إلى العمال‎ ۰٦د٥‎ - ٤ 

تدان :ود 

(4) أنظر دراسة الدكعور أحمد کل اة انید فی الد رای اتی افر لدا ن 
موسوعته في التاريخ الإسلامي ص 


په ونای سی ,نت سن بے 





على أنه يحسن أن نشير هنا تذييلاً للحديث عن قطع الخطبة وقطع النقود 
الفاطمية بالمغرب» أنه شهد بعد عدة سنوات قليلة من القطع وجود نقود مغربيةء 
e‏ تميم ابن المعز بن باديس» مما 
ور يشير إلى عودة النفوذ الفاطمي ( يصورة ما) للمغرب الأدنى : 


: سجلات البيعات‎ -٤ 


البيعات: جمع مفرده: بيعة ومعناها المعاقدة والمعاهدة» يقال يايعت 


الخليقة مبايعة(١2‏ . وقد أشار ابن الأثير إلى عدد من هذه البيعات . 


اك أشنا رابن الأثي ثيرإلى عقد الوليسد بن يزيد الخليفة الأمسوي 
1١56١‏ -١۲١ه)‏ لابنيه الحكم وعثمان البيعة من بعده أحدهما بعد الآخر وآن 


يكون الحكم أولاً «وكتب بذلك إلى الأمصار : العراق وخراسان م(" . 


ويلاحظ أن ابن الأثيرلم يقشيس جزءاً من هذا الكتاب» في حين أورده 
الطبري كاملاً» وهو في حدود تلات صفحات من القطع الكبير( "2 ورد فيه: 


٠‏ «.... قرأى أمير المؤمئين أن يعهد لكم عهدا بعد عهد» وتكونون فيه على 


.٠‏ مثل الذي كان.عليه من كان قبلكيم؛ في مهلة من انفساح الأمل وطماأنيئة النفس» 
: وصلاح ذات اليين» وعلم مبوضع الأمر الذي جعله الله لأهله عصنمة ونجاة» 


وخا وحياة» ولكل منافق وفباسق يحب تلف هذا الدين وفساد أهله وقما 


.وخبساراً وقدعاً. فولى أمير المؤمنين ذلك الحكم ابن أمير المؤمنين: وعثمان بن 


أمير المؤمنين من بعده»...٠.‏ 


١ (‏ ) انظر القلقشندي : صبح الأاعشی ۲۷۳/۹ . 
( ۲ ) انظرالكامل ٠۷١ / ٤‏ . وقد ولى الخلافة بعد الوليد ولد عمه يزيد ين الوليد بن عبد الملك . 


( ۳ ) انظر تاریخ الطبري ۲۲۷/٤‏ - ۲۳۰ . 


13 ه الوثائق في الكامل ه 


قرض أو أرضء أو قليل أو كثير؛ تالد أو طاز ت أو اسغفيده فيما يعد الموم إلى 
ثلاثين سنة صدقة على المساكين» يضع ذلك الوالي حيث يرى» وعلي من . 
مدينة السلام المشيء حافياً إلى بيت الله العتيق الذي ( في ) مكة نذرأ واجباً 
ثلاثين سنة» لاكفارة لي» ولا مخرج منهء إلا الوقاء به والله على الوفاء يذلك. 
راع كفيل شهيد» وكفي بالله شهيداً علي عيسي بن موسى» بإقراره يما في هذا 
الشرط أريعمائة وثلاثون من بني هاشم» ومن الموالي » والصحابة من قريش» . 
والؤزراء والكتاب والقضاة». 

« وكتب في صفر سنة سين وماثة». وختم عيسى بن موسى )١(‏ . 

ويلحظ أن هذا الخلع لم يكن أول خلع لعيسى بن موسى إذ سبق أن خلعه : 
۰ سيوس اناي أي ا ا 
وبايع لموسى الهادييا جيرا 


أشار ابن الأثير إلى الكتاب الذي كتبه المعتز والمؤيد لاتير 5 


بالخلع عن ولاية العهد» ولم ينقل ابن الأثير نص نص الكناب(؟ 2 » في حين وردب.: . 


وهو كتاب صغير - في تاريخ الطبري وهو کالتالي: 


ا ويسم الله ارهن ن الرحيم : إن أمير المؤمنين المت وكل على الله» رضي الله 
عنه» قلدني هذا الأمرء وبايع لي وأنا صغيرء من غير إرادتي ومحبتيء فلما. ٠‏ 
فهمت أمري» علمت أني لاأقوم بما قلدني؛ ولا أصلح لخلافة المسلمين؛ فهن . 4 


کانت بيعتي قي عنقه» فهو من نقضها في حل» وقد DES‏ چ 
أيمانكمء ولا عهد لي في رقابکم ولاعقد» وراتم برا من 5اه : e‏ 





. ٠٥٥/٤ تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) انظر في خلع الأول لعيسى بن موسى الكامل TF AAT — ١80/8‏ 
(©) انظر الكافل ۱٤۷/٦١‏ . 

(:) الكامل ©/748. 


ا «مويابق سي «تجامن ی 0 





«قد ألقى بينهم شرا وحريا)! ' 2 وأن الناس خافوا عاقبة هذا الأمر فتحقق بالفعل 
ما خافوا منه ودار الصراع ب وكاو ن ۰ 
-٥‏ سجلات الخلع : 

أشار ابن الأثير إلى بعض سجلات الخلع ومنها : 

-١‏ في خلع عيسى بن موسى عن ولاية العهد أيام المهدي في سنة 
٠‏ ١ه‏ أشار ابن الأثير إلى أنه أجاب إلى خلع نفسه؛ ولم ينقل من كتاب الخلع ٠‏ 
شا( ` 

في حين نقل الطبري نسخة هذا الكتاب كاملة» مقدماً لها بقوله «وهذه 
نسخة الشرط الذي كتبه عيسى على نفسه»(") . 
مموسى؟» وأنه يحل كل من بايعة على العهد من قبل من كل شيء»وأكد 


” « فإن أنا نكبنت» أو غيزت» ألا بلالت» أو دغلتء أو نويت غير ما أعطيت 


- عليه هذه الأيمان,أو دعوت إلى .خلاف شىء مما حملت على نفسي في هذا 1 
..الكتاب للْمْهدّي محمد أمير المؤمنين: ولولي عهده موسى ابن أمير المؤمنين». 
. ولعامة المسلمين أو لم أف بذلك».فكل زوجه عندي يوم كتبت هذا الكتاب» 


أو أتزوجها إلى ثلاثين سنة؛ طالق ثلاثاً البعة طلاق الحرج؛ وكل مملوك عندي 


اليوم» أو أملكه إلى ثلاثين سنة أخرار لوجه الله» وكل مال لى نقد أو عرض أو 


.(.) الکامل ۳۲٣/٥۰‏ . 
)١(‏ انظر الكامل © /47:؟7. 
(؟) تاريخ الطبري > ٠٥١ - ٥٥٤|‏ . 
( 4 ) تعرض عيسى بن موسى لضغوط عديقة حتى اضطر إلى خلع نفسهء وقد سبقت الإشارة إلى هذا 
عند التعريف به عند التعرض للوصية الثالثة للمنصور أوائل الحديث عن نقطة الوصايا في هذا 
البحث . 
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المرتدين» يحذرهم» ويأمرهم بالعودة إلى الإسلام» قال : « وكتب إلى جميع 
المرتدين د تسخة واحدة يأمرهم بمراجعة الإسلام ويحذرهم)(١)‏ 

' وبالعودة إلى الطبريء نجده:ينقل نصن: هذا الكعاب(؟) ونجد دقة إيجاز 
ابن الأثير لفكرة هذا السجلء الذي توا إلى لبه وأصله في تاريخ 
الطبري فيما يلي : 
بإحسان» وأمرته ألا يقاتل أجباء الي يقتله ا داعية الله فمن 
استجاب له وأقر» وكف» وعمل صالحاًء قبل منه» وأعانه عليه ومن أبى أمرت 


أن يقاتلة على ذلك؛ ثم لايبقى تانى أحد منهم قدر عليه» وأن يحرقهنم بالنار» : 
ويقتلهم كل قتلةء وأن يسلسبي التسفاء والذراري»ولايق بل من أحدٍٍ + : 


. e... الإسلام.‎ 


؟- أشار ابن الآثي شير إلى كعاب المأمون إلى إسحاق ين إبراهيم في بغداد ٠‏ 


يشان وامتحان القضاة والشهود والمحدثين بالقرآن ع( فمن أقر أنه مخلوق 
محدثء .خلي سبیله» ومن أبي علمه به ليأمره فيه برأيه» وطول کتابه بإقامة. 


الدليل على خلق القرات وترك الاستعانة بمن امتع عن القول بذلك* 5-6 


: الكتاب في ربيع الأول»( 0 


وقد أوزد الطبري هذا الشخل» ووصفه بأنه «أول كتاب كتب في ذلك»»› : 


وذكر نصه كاسلأء على طوله» إذ بلغ حوالي صفحة ونصف من القطع .. .. 
الک۹ 





.۲١۸/۲ الکامل‎ ۱ ( 

٠.۲۶۸ - ۲٥۷/۲ تاریخ الطبري‎ )۲( 

(۳) نفسه ص۸٣۲‏ ۔ 

Î الكامل‎ ) ( 
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هذاء وقد أدرك الكثيرون عدم شرعية الخلع الاضطراري؛وعدم أجحقية 
الخالغين»وأول من تعرض لهذا كان عثمان بن عفان» حيث أبي ذلك قائلاً ما 
كق خالما قميضا سوليه الل أي لايمكنه التخلي عن أمر شرعي» وا وامتنع 
الرشيد عن محاولات أخيه خلعه» وفي تاریخ الدولة العباسية» وتاريخ الدولة 
الموحدية بالمغرب الكثير من أمثلة الخلع» وعدم جدواها. وهناك من الخلفاء 
من أجاب إلى الخلع, ولم يمنعه ذلك من الوقوع في العذاب أو اموت ۽ 
ومن الخكام من أبي الخلع وهو على يقنين من أنه مقتول» فليقتل وهو خليفة خير 
له من أن يقتل وهومخلوع2"0 . 


بل إن من الشعراء من عاب على عيسى بن موسى إجابته إلى الخلع فقال: 
كره الموت.أبو موسى وقد : . كان في المسوت نجاء وكرم 


5- سجلات ومنشورات يغلب عليها الطابع الديي أو المذهبي: 


(المنشور) لغة ضذ (المطوي)» يعني أن الأول زبماحوى العلنية أكشر 


ويقرّر القلقشندي إلى أنه مما لايحتاج إلى ختم خب( 4) , 


-١‏ أشار أبن الاثي إلى أن أبا بكر كتب نسخاً من كتابٍ واحد. إلى جميع. 


١‏ ) وذلك مثل أبي محمد عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن بن على الخليفة الموحدي»تولى 
يوم الأحد.؟١‏ من.ذي:الحجة سنة ٠‏ 5ه( لا.يناير سنة 1114م ) واضطر إلى أن يقبل أن يخلع 
نفسه في شعيان 151ه ثم قتل مخنوقاً بعد أسبوعين» انظر الانيس المطرب بروض القرطاس لابن . 
بي زرع القاسي ص ۲٤٤ - ۲٤۳‏ . 


55 ميل العَادل الموحدي أبن يعقوب بن يوس ف بن بد المؤمن بن علي» ( ٤-٦۲١‏ 1۲ه)» الذي 


تعرض لضغوط وتعذيب شديد كي يخلع نفسه فأبي» وقال: «آنا لاأموت إلا أمير المؤمنين: 
وذلك قبل أن يختق ويموت (انظر المصدر السابق نقسه ص57 7 
(؟) تاريخ الطبري 4 / 555 . 


| ( 4 ) بح الأعشی ٠١۷/۱۳‏ . 
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المناظرة التي جرت بينه وبين بشر المريسي في حضور المأمون وجمع غفيز 
حول هذه القضية نفسها ظهر منها انتصار الكناني على المريسي . 


وظلت هذه المحنة مدةفى الدولة العياسية» من أيام المأمون اتان من ٤‏ 


سنة 14١1ه)‏ وامتدت إلى عهد المعتصم ثم خفت أيام الوائق» وآل أمرها إلى 
النهاية أيام المت وكل الذي حرص منذ أوائل عهده سنة ۲۳۳ إلى أن تنتهى هذه 
المشكلة. 

٠‏ “.وقد واصل ابن الآثير الإشارة إلى سجل آخر أرسله المأمون إلى اسحاق 
' ابن إبراهيم أيضاء يأمره بامتحان القضاة وإلفقهاء في القضتي السابقة نفسهاء 
أعنى قضية خلق القرآن( ٠"‏ وإن كان الطبري نقل النص كاملا( ؟) : 


5- قل ابن الأثير فحوى سجل كتيه المعوكل بشان اهل الذمة زجلا ٠‏ 
ويا وبشأن بيعهم المحدثةءوبشآن قبورهه( " في حين نقل الطبري سجل 


المتوكل هذا إلى عماله في الأفاق(“ . 


ه- أشار ابن الأثير في معرض حديثه عن الفتنة التي وقعت بين أهل السنة : 


والشيعة في بغداد سنة ٤۸۲‏ إلى ( مثال ) خليفي» فيه الأمر «بالكف» ومعاودة . 
السكون؛ وحضور الجماعةء والجمعة» والتدين بمذهب أهل السنة»* . 


*- في قضية لعن معاوية أيام المعتضد أشار ابن الأثير إلى كتاب طويل أمر 


المعتضد بإنشائه ( فى حين ورد في الطبري أنه من إنشاء المأمون »وأته استفيد يهم. ‏ 





. 7/5 انظر الكامل‎ )١( 

( ۲ ) انظر تاریخ الظبري ۱۸۸/٥‏ - ۱۸۹. 
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ويزجع اهتماع.المؤرخين هذا السجل» تلك القضية التي دار حولها هذا 
السجل» وهي مسألة ككلامية آثارها المعتزلة9 6 » تدور حول قضية«خلق 


۰ القرآن » هل القرآن قديم) أم حادث مخلوق» وقد انشغل معظم العالم الإسلامى 
. وقتها بهذه القضية الكلامية» وألقت ظلالها على الكثيرين بحيث سميت ( محنة 


خي ر 

وکان ا الشران حادث مخلوق› لآن عكس ذلك في نظرهم 
يؤدى إلى تعدد القدماءء فيؤدى ذلك إلى الشرك. 

.وتبنى المأمون العباسي سنة 1ه هذا القول» المعتزلى» واصدز ساو 
بضرورة الحرص عليه وامتحان القضاة» والشهود» والفقهاء. والمحدثين» 
فجاراه علد منهم؛ وتوقف عدد قليل عن متابعته ومجاراته؛ ومن أشهر- 


كلام الله » لاأزيد على هذا». 


وقد.اهعمت المصادر التاريخية؛ ومن أهمها تاريخ الطبري والكامل؛ ٠‏ 


-والبداية.والنهاية» بهذه الفضية وبالسجلات التي أنشأتها الخلافة العباسية 


وبموقفٍ القائلين بان القران محدث مخلوق» وموقف السلف من أنه ( كلام. 2 


0 الله) لايزيدون على ذلك ما سجل عبد العزيزين يحيى بن مسلم الكناتي(؟). 


١(‏ ) المعتزلة : فرقة كلامية نشأت بانفعمال و( اعتزال ) واصل ين عطاء عن شيخه الحسن البصري في 
.الحكم على مرتكب الكبيرةء فسمى واصل ومن تبعه بالمعتزلة»ووضعوا لهم أصولاً خمسة هي : 
التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد؛ والمنزلة بين المنزلتين» والأمربالمعروف والنهي عن المنكر. : 
ويعنى المعتزلة بالتوحيد «إثبات وحدة الذات الإلهية» فنفوا الصفات: ظداً منهم أن إثباتها يؤدى . 

إلى الشرك» .:...وعن هذا الأصل أيضاً تفرع قولهم في القرآن بأنه محدث مخلوق. 
انظر منهج علماءالحديث والسنة في أصول الدين. د. مصطفى حلمى » طيعة الاسكددرية سنة :. 
۲+ ص ۸4ء ۹۰ . 

( ۲ ) كتاب الحيدة في الرد على بشر بن غياث المريسي يبغداد تأليف عبد العزيز بن يحيى بن مسلم 

الكتاني» نشره قصي محب الدين الخطيب» طذ١!‏ القاهرة 11535ه. 
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القول» وأمر في نهاية السجإ بود تسبايني زلة إلى بيهم عييدده وأمهم نسمية» 
وإعلان ذلك للتاش . 

. وكان معاوية -إبان الصراع الذي دار بينه وبين وعلى قد حاول استمالة 
أعوان علي» فمال إلى زياد وهو من أكبر أعوان علي» فأغراه بإلحاقه بأبيه أبي 
سفيان» وأعلن معاوية أن زياداً هو ولد أبي سفيان من سمية» فصار زياد ابناً 
لأبي سفيان وأخاً لمعاوية بذلك» وانضم إلى جانب معاوية. ا 

وقد لعب الشعر دوره:فى هذه القضية فى جانييها الموافق والمخالف» فهذا 
حارقة بن يدر الشاعر الأموي» يمدح زيادأء ويذكراته (نعم الخو الخليفة 
والأمير) ويكرر ( أخوك خليفة الله ابن حرب ) قال: 

فأنت إمام معدلة وقصد وحزم حين تحضرك الأمور 
٠‏ أخوك خليفة الله ابن حرب :2 وأنت وزيره » نعم الوزير( 

في حين اعترض آخرون.على هذا الأمر» ومنهم يزيد بن مفرغ | لحميري» 
قال: اسم * ` 

ألا يلغ معاوية بن حرب 2 مغلغلة عن الرجل اليماني 

أتغضب أن يقال أبؤك عف . . وترضى أن يقال أبوك زاني 

فأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الإتان2"2) 


۸- ومن الكتب المهمة التي حرص ابن الأثير على الإشارة إليها ما سجله 


٥٥۷ - ٥٥٦/ > انظر تاريخ الطبري‎ ) ١ ( 

(؟) تاريخ الطبري هءود لع ارقي ادب اسیا فى لحر الأمري 1 سنة 
۰ ص۱۳۸ . 

(۳) المصدر السابق ۲١۹/۲‏ والمرجع السابق ص ٠۷۴‏ . 


ه الوثائق في الكامل »« Ne.‏ 
ل 
في النسخة التي خرجت للمعتضد )» ونقد ابن الأثير هذا الكتاب قائلدً : 
«وهو كتاب طويل» قد أحسن كتايته إلا أنه استدل فيه يأحاديث كثيرة 
على وجوب لعنه من النبى عَيّْء لا تصحء وذكر في الكتاب يزيد وغيره من بني 


أمية)( 1 06 


و د سه رياد 
الكيير2 "2 , 

والواقع أن الدولة العياسية حرصت منذ قيامها على تشبع الأموين 
واستعصالهم» والغض من شأنهم؛ لكن هذا السجل متأخر فى الزمن فهو من 
إنشاء سنة ۲۸٤‏ أي بعد انتهاء ء الدولة الأموية ياكثر من قرن ونصف من الزمان» 
وهر يوضح حرص الدولة على مر تاريخها على الغض من شأن منافسيهم . 

ادر تشب يدل ل زياد إلى نسبهم سنة 1ه في عهد المهديء أشار 

أمريرد نسب آل واا ميف ولت يهو ب ر( یش" وأشار إلى 
الكتاب الذي کتبه يذ كر فيه استلحاق زياد» ومخالفة حكم رسول الله يله 


في . 


وات ري هذا االسيجل ل كاملا يدأه بالتذ كير بضرورة العمل بالكتاب 
والسنة» وأشار إلى استلحاق معاوية زياد بن عبيد, عبد آل علاج من ثقيف» 


بنسيهة وعدم رضا الئاس عن ذلك» ومخالفته للكتاب والسئة» تم فند هذا 
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(4؟) نفسه ص ٠55‏ 
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و ا ا 


إلى ولاته» وذكرها الطبري» وهي أريعة أنواع من الكتب» وأحد منها إلى الولاةء 


وواحد إلى الأمراء الأجناد قي الفروج»وثالث إلى عمال الخراج وزابع إلى ” 


العامة( 2١‏ , 
؟- فاما كتاب الولاة» فذكرهم عثمان فيه أنهم أرسلوا ولاة وليسوا جباةء 
وأمرهم بالعدلء وأن يعطوا الناس حقوقهم» وأن يأخدوا م: منهم ما عليهم. 
' ب- وآما كاب امراء الأجناد فبين فيه أنه سائر على سياسة عمرء لاتغيير 
جد وأما كتاب عمال الخراج» فأمرهم فيه أن يأخذوا الحق ويعطوا الحق» 
ونصححهم بالأمانة» والوفاءء وعدم ظلم اليتيم ولا المعاهد. 
د- وأما كاب العامة» فكان نصحاً لهم بأن يحرصوا على ( الاقتتداء) 


ويبتعدوا عن ( الاتباع ) الذي حذرهم من الوقوع فيه بسبب تكامل النعم» وبلوغ 1 


أولاد المسلمين مَنْ السباياء واستعبجام الأمور الدينية على الأعاجم' "2 . 
اذ آذك 
4ه ( ١9/1‏ 4 
+- في معرض الحديث عن الصراع الدائر بين بين المستعين والمغعز اثناء 
حصار الأول لبغداد سنة ٠١١‏ ه وعن الإشارة إلى الموقعة التي هزم فيها الأتراك» 
لم يشراين الاد ثيرإلى الكتاب الذي قرئ على أهل بغدادء وأشار إليه الطبري 
رقا املا تی سسوائي أريع سفبح تسن العطع الكبيرة*) . 





591/17 انظر أنخبار سنة 5 في الكامل؛ وانظر تاريخ الطبري‎ )١( 
ويلاحظ أن هذه الأمور الاقتصادية والأجتماعية والدينية التي حذر منها عنمان العامة كانت من‎ 2 ۲ 2 
أهم أسباب تغير المجتمع الإسلامي؛ وحدوث الفثن.‎ 


( ۳ ) انظر تاريخ الطبري ولا - 1خ”. 


ھ الوتانق ي الکامل ۾ ٤۹‏ ٍ 

سس سم سپچ چ نے 
ابن الأثير ينقل صدر الكتاب بالنعر ثم ثء 1 
ين 21 ثير ينعل صدر الحتاب بالنص ثم أشار بعد ذلك إلى ما قيه ملخصاا١)‏ 

في حين ذكره الطبري كاملا252 , 


۹س وم 1 
4 ومن>هذه المنشورات التي حرص ابن الأثير على الإشارة إليها ما أسم 
(محعصيراً) كسب يناد بز + 56 


خلفاءمصر ( وذ 
(الحضر)("2 . 


. ثم عاد فاشار سنة ٤ ٤‏ ٤ه‏ إلى 


ه تضمن «القدح في نسب العاويه 
كريعض أسماء من وقع عليه ذون يذكر شيعا من ها 


«عمل محضر بيغداد يعضمن القدح فو 
نسب العلويين وأنهم كاذبون في ادعائع نهم النسب إلى على . او کب فی 
| ا 

لعلويون والعباسيون والفقهاء والقضاة والشهر 3 وعمل به عدة نسخ» وسير 


البلاد وشيع بين الحاضروالباد 6 كني ' 


ويلحظ أن موقف ابن الأثير من هذه السجلات» لم يكن شديد الحرص 
على نقلها كاملة, > بل مال إن الإشارة إليها إشارة عامة» أو إلى ذكر فحواها 2 
e‏ ء منهاء ثم إ بعضها 
» ثم إنه ترك أحياناً حتى الإشارة | إلى 


ار لي شای وجرد ي ستو ريس تي 


الطبري : 


-١‏ لم يشرابن الأثير في أخبار سنة ٤ه‏ إلى عدة سجلات أرسلها عثمان 


1 أ . ع 
ت ولاته» وذكرها الطبري» رهي أربعة أنواع من الكتب» واحد منها إلى الولاة» 
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مأزق . والخليفة المهتدي تعرض سنة ٠٠٠‏ لضغوط تركية. 


تزوير الرسائل والسجلات 

واختتم مبحث الكتب والسجلات بأمر طريف آخر فقد وجد التزييف 
والتزوير طريقا إلى بعض الرسنائن؛ ووجد بعض المزورين» ويشير ابن الأثير إلى 
واحد منهم في وفيات سنة 1ه بقوله : | 

« وفيها توفى على بن متمد الأحدب المزور» وكان يكتب على خط كل 
واحد» فلا يىشك المكتوب عنه أنه خطه. . وكان هذا الأحدب ريبما ختمت يده 
لهذا السبب»('“ . 

ومن الطريف أيضاً تلقيبٍآلرجل بلقب المزور ووضع يده في إطار أو نطاق 
بمدعة من الكعالةاحياناً. . ` 

وقد أشار ابن الآثير أيضاً إلى رجل آخر عرف بالدانيالي « وكان زراقاً ذكياً 
٠‏ مختالاً» كان يميل إلى الكاغد» الذي كتب عليه؛ ثم ( يكتب فيه بخطه ما يشبه 
الخط العتيق) ثم يزعم أن هذه الكتب من «ملاحم دانيال عليه السلام ») ولذا 
` عرف ټالدائیالى(") : . 


وكات ابن الأثير قد ار کی شر قاد أولاد البريدي سنة ۳١۸‏ وكتابة . 
المقتدر بخط يده إلى أحمد بن نصر الحاجب بالقبض عليهم» لكن قدم بعضهم... 
كتاباً باطلاق سراحهم ثبت أنه مزور» لآن الحاجب انتبه إلى أمر الخليفة بعدم 
إطلاق سراحهم إلا بخطاب آخر بخط يذه هو» لا من خط الكتاب» وبذلكة 


«ظهر أن الكتاب مزور)(") 2 





١ (‏ الکامل ۴۹۰/۷. 
( ۲ ) انظر نفسه 1۷/۷ - 1۸ . 


.٦۱/٦ (۳)نقسه‎ 


چ انوبابى تي ادجامل ۾ + e‏ 
_- ل ا ل 


4- لم يشر ابن الآثير إلى سجل عن نتيجة المعركة التى دارت بين قوات 
أحمد الموفق وقوات يعقوب بن اللي بن الصفار سنة "له وأما الطبري فقد 
نقل جزءا من صدره يقول: 


١‏ اا 
«وقرى على الناس كتاب فيه: ولم يزل الملعون المارق المسمى يعقوب بر 
الليث الصفارينتحل الطاعة» حتى أحدث الأحداث المنكرة. . كتاباً مؤرخ 
بيوم الثلاثاء لإحدي عشرة خلت من رجب:(١١)‏ » وهو من السنجلات القليلا 
التي لم يذكر الطيري كامل نسختها. 


منشورات 

العامة في الطرق والمساجد توضح أن المهتدي معرض للخلع والفتك به» وأشار 
ابن الأثير إلى نصها كاملاً لم يترك منه مما أورده الطبري سوى ( والمدبر لذلك 
أحمد بن محمد بن ثوايه» والحسن بن مخلد» رحم الله من أخلص النية) ولم 
يغير من الكلمات سوى كلمة واحدة فكتب اين الآثير ( الأتراك ) بدل ( الموالى 
عند الطبري) » ونص هذا المنشور»كما ورد في الطبري كاملاً : 

«بسم الله الرحنمن الرحيم : يامعشر المسلمين» ادعوا الله لخليفتكم العدل: 
الرضي» المضاهي لعمر بن الخطاب» أن ينصره على عدوه» ويكفيه مؤنة ظالمه: 
ويتم النعمة عليه وعلى هذه الأمة بيقائه» فإن الموالى قد أخذوه بان يخلع نفسه: 
مخلد» رحم الله من أخلص النية» ودعا وصلى على محمد يله ». 

وهذا السجل من المنشورات القليلة؛ المسجلة في المصدر وواضح أن 


١ (‏ ) انظر سياق هذا الخير في الكامل 7 / ۲٢١‏ وانظر السجل في تاريخ الطبري 5 ره ٠ .  .‏ 


Ob‏ س الوثائق في الكامل ها 





أهم المصادر والمراجع 
١-آدم‏ متز: الحضارة الإسلاميّة في القرن الرايع ترجمة محمدعبدا لهادي أبو 
ريده جا مطيعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
1م. 
۲~ أبن أبي دينار ٍ المونس في أخبار إفريقية وتونس › تحقيق وتعليق محمد 
شمام» تونس . الطبعة الثالثة 5517 ام. 
ابن أبي زرع : الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب 
٠‏ وتاريخ مدينة فاس. الرياط 191/7م. 
-٤‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ عشرة أجزاء» دار الكتب العلمية» لبنان» ط١‏ 
نة ۱۹۸۷ 
م د. أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامي جلا الطبعة الثالغة؛ مكتبة 
<٠‏ النهضة المصرية ۳٦۹١م‏ . 
5- اسماعيل حسين حجارة : النقنود:المكتشفة فى ياسين تبه»مقال بمجلة 
۰ المسكوكات عدد " سنة ه/ا81ام. 
"” ب إين سغلدون + العير ل المقاذسة). عسصورة غن طلبحة يولاق» عؤسسة الأعلمي 
بيروت 19171م. ا 
ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» جزءان دار الطباعة الميرية 
المصرية سنة ۲۷١‏ ١ه.‏ 
5- السيوطي: : تاريخ الخلفاء» إدارة الطباعة المنيرية سنة ١١٠٠ه.‏ 


-١ ٠‏ الطبري : تاريخ الرسل والملوك خمسة أجزاءء دار الكتب العلمية» بيروت» 


AAA 


« الوثائق في الكامل  9F‏ 





ولم تخل فترات التاريخ الإسلامي من وودكتب مزورة متها الكتاب الذي 
نسيه الثوار إلى عثمان بن عقان» ويشير متز إلى أنه في القرن الرابع « تفاقم -خطِب 
التزوير( 2١‏ ومثل لذلك بما ذكره الجهشياري في الوزراء من أن ابن الفرات 
وصله إدعاء يهودي أن بحوزتة كتاباً من الرسول يله يسقط فيه الجزية عن 


خیبرء ولما قرأه ابن الفرات اكتشف تزويره من تاريخ كتابته» ذلك أنه أرخ قبل 


فتح خيبر بسبة وستين يوماً. 

وعن امغلة التزوير ايضاً ادا بعض اليهود آن سعد كعاياً يقبت المقال الجبرية 
عن الفق كيو تعرش عاق المنظي اداس عوك آله ررر لاق فن بین وده 
معاوية بن أبي سفيان وعدد من الصحابة » مع أن معاوية لم يسلم إلا يوم الفتح. 
سنة ثمان في حين كان فتح خييرسئة سبعءكما أن فيه خط يزعم أنه سعد بن 
معاذ في حين كان معاذ قد مات سنة خمس بعد الخندق . 


عد عد 





)١(‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الع لهجري ترجمة محمد عبد الهادي أبوريده مطبعة لجمة 
التأليف والترجمة والنشر 541 ١م‏ القاهرة: جا ص ٠١١۷‏ . 


: 6 ه الوثائق في الكامل س 
e a‏ زم 14 
النويري :.نهاية الآربٍ ج٤‏ ۲ تحقيق محمد فوزي العنتيل القاهرة ٠٠۱۹۸١‏ 
۰ ج٣۲‏ تحقيق د. حسین تصار القاهرة ۱۹۸۳ . 
ياقوت الحموي اش لاا فا تاا ا 
د a‏ 


ار ل 
ا 


# الوثائق في الكامل س 5 - 88 اد ا : 

. ابن عذاري : البيان المغرب جا » تحقيتق ومراجعة كولان وبروفنسال» الدار‎ -١ 
. العربية للكتاب ط۲ بیروت ۱۹۸۳م‎ 

القلقشتدي : صبح الأعشى . طبعة دار الكتب المصرية . القاهرة . 

الكنائي (عبد العزيزين يحيى بن مسلم ) : كتاب الحيدة في الرد على بشر 
ابن غياث المريسي یېخداد» نشره قصي محب الدين الخطيب 
ط١‏ القاهرة 99ام. 

1١ 5‏ الكندي : الولاة والقضاة نشرة رفن كست القاهرة ( بدون سنة الطبع) . 

8 د مسحمد ضياء الذين الريس: الخراج في الدذولة الإسلامية حس معضف 

. مكتبة نهضة مصر‎ 2١551 القرن الثالث الهجري. ط١ سنة‎ ١ 

القاهرة . 


المراكشى : المعجب في تلخيص أخبار المغرب تحقيق محمد سعيد العيران 
. القاهرة ١551‏ . 1 


0 7 المسعودي: : مروج الذهب ومعادن الجوهر ج4 تحقيق محمد محيى الدين 


عبد الحميد» ط٣‏ المكتية التجارية ۸م. 


8 د. مصطقى خلمي : منهج علمّاء الحسديث والسئة في أصول الدين» 
الاسكندرية 1985م. 


8 المريزي : اتعاظ الحنفا جا .اقيق د. محمد حلمى محمد أحمد القاهرة 


„۷۱ 


. ) للواعط والاعبار يد القاهرة ( بدون سنة الطبع‎  . 


-1٠ 7‏ د. ناهض عبد الرازق : المسكتوكات العربية الإسلامية خلال القرنين الرابع 


